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  لجنة المناقشة

  

  م2019- 2018/هـ 1440-1439 :الموسم الجامعي

  
  

ـــــــارئيـــــــــــــــــسـ   فايد محمد  .د المركز الجامعي تيسمسيلت 

 دردار البشير. د الجامعي تيسمسيلت المركز مشرفا ومقررا

الجامعي تيسمسيلت المركز عضوا مناقشا  بولعشار مرسلي  .د 



 

  
  
  



 

  

  

  



 

  

  

ى نبيّنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام عل

التسليم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نحمده عز جل الذي بفضله تتم 

النعم ونشكره على منحه لنا القوة والصبر في إتمام هذا العمل المتواضع  فبدونه لا شيء 

  .يستحيل

راجية " دردار البشير"اأستاذ المشرف  فالبداية نتقدم بخالص الشكر والتقدير والاترام إلى

من المولى عزّ وجل �ن يجزيه ثمار ما قدمه من أعمال وعلى مجهوده الذي لا ينقطع في فك 

  .الصعاب والتغلب على المشّاق

كما نتقدم بخالص الشكر لكل الطاقم الجامعي اليقظ �لمركز الجامعي تيسمسيلت، 

متقدمة �لشكر الجزيل إلى كل أسلتذة اللّغة العربية وآدا�ا وما يقدمونه من مجهودات جبّارة 

إلى كلل ". السّعيد بوشنافة"و " خلف الله بن علي"للوصول بنا إلى قمة النجاح، ونخص �لذكر 

  .د يد العون من بعيد أو قريب ولو وبكلمة طيبةمن قام بم

: من كل سوء الأستاذ -حفظه الله–وفي الأخير نرجوا الشفاء العاجل للأستاذ المحترم 

  ".دردار البشير"

 

  



 

  

  

أهـــدي عملـــي المتواضـــع إلى أســــتاذي المشـــرف دردار البشـــير الــــذي ا�لـــر دربي لوجـــود مفــــالتيح 

  .النجاح

  وجعلها درة متألقة في جنة الخلد -حفظهاالله–إلى أمي العزيزة  -

  بحفظه الذي لا ينقطع -حفظك الله-إلى أبي الغالي -

  .إلى زملائي الذين آزروني وقت العسرة ومنحوني إرادة العمل والتقدم نحة الأفضل -

 إلى كل أفراد عائلة در�ن -

  كن كالنخل عن الأحقاد مترتفعا

  يرمي �لطوب فيعطي اجود الثمر

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

  .دردار البشير: ي عملي المتواضع إلى الأستاذ المشرف الذي كان سندا لناأهد

أطـال الله ). أمـي الغاليـة(إلى التي حملتني وهنا على وهن، إلى القلب الرحيم والنبـع الجميـل 

  .عمرها في طاعته وجعلها �جا منيرا فوق رؤوسنا

الله عـــز وجـــلّ ان يبقيـــه  أدعـــو" أبي الحنـــون"إلى قــدوتي الأولى ونبراســـي الـــذي يضـــيء دربي 

  .ذخرا لن ولا يححرمنا من ينابيع حبه وحنانه

  -حفظهم الله ورعاهم-وإلى الذين آنس بوجودهم واخزن لبعدهم، إخوتي الأعزاء

  "در�ن سارة"وإلى القلب الطاهر والصافي زميلاتي وأختي في هذا العمل �متواضع 

أسامة وإلى كـل مـن سـاعدني مـن ولا أنسى من وقف معي طوال مشواري الدراسي ودعمي 

  قريب أو بعيد ولو �لكلمة الطيبة

  

  

  

 



 :مقدمة

 أ 
 

لاة والســـلام علـــى خـــاتم النبيـــين محمد عليـــه أفضـــل الصـــلاة وأزكـــى صـــبســـم الله الرحمـــان الـــرحيم وال

  : أله وصحبه أجمعين أما بعد وعلى-وسلّمصلى الله عليه –التسليم 

ا من جهـود العلمـاء علـى ا وافرً الدواوين قد استأثرت نصيبَ  المتأمل في تراثنا الأدبي يلاحظ أنَّ  إنَّ 

مـن أشـهر شـعراء العربيـة  "أبـو تمـام حسـن أبـو أوس طـائي"وتنوع اتجاهـا�م، ويعـد  اختلاف تخصصا�م

وقــد حظــي شــعره بعنايــة فائقــة ودارت حولــه حركــة نقديــة ،ورائــد المــذهب التجديــدي في القــرن الثالــث 

العصور محاولين الكشف علـى  راح والنقاد على مرِّ ومن هنا اهتم بدواوينه الشُّ  ،نشأت حول فنه ةواسع

تمـام و خصائصـه ومعرفـة  ولقد تمت دراسة هذه الحركة في كتـب عديـدة بغيـة معرفـة مـذهب أبي هاار سر أ

  .شعراء ومن كان معه في نفس الوقتالمواطن الاتفاق والاختلاف بينه وبين من سبقوه من 

الإجابـة عنهـا في كتابـه هـذا مـن خــلال  "بــداويمحمـود الرَّ "ولقـد تمثلـت الإشـكاليات الـتي حـاول 

  : الأتية النقاط

بي تمــام وكيــف أثــر في أوســاط كــل مــن الشــعراء، الــذين ســلكوا أالتعــرف علــى خصــائص مــذهب 

 .مذهبه واقتفوا أثره والنقاد الذين تركزت حركتهم النقدية حول هذا المذهب

بـــداع عنـــده بحيـــث طبيعـــة شخصـــية أبي تمـــام الاســـتثنائية وخصوصـــية الفكريـــة وتعـــدد مجـــالات الإ

 .بر الأبعاد الفكرية التي تميز �اا، كِ ا كبيرً دً حاطة �ا جهلإتتطلب ا

 تمام �لشكل المطلوب؟  هل تمت دراسة شعر أ�

اختيار� وقع علـى هـذا الكتـاب   أنَّ الكتب الأدبية القديمة كثيرة ومتنوعة إلاَّ  ا لا شك فيه أنَّ وممَّ 

ا دبي القــديم وأيضًــاج الأرغبتنــا في التعــرف علــى النتــ: لأســباب هــي" الفــن والصــنعة في مــذهب أبي تمــام"

يعود الفضل في ذلك إلى أستاذ� الذي وجهنا إليه فوجد� فيه ما يرومه كل �حث من �صيل لـلأدب 

  . ا على قضا� نقدية مهمةالقديم واحتوائه أيضً 

  



 :مقدمة

 ب 
 

  . المنهج التاريخي التحليلي المناسب لطبيعة الموضوع:ولقد اعتمد الكاتب في دراسته 

  : ذا وفق الخطة الآتيةولقد قسمنا بحثنا ه

مقدمة وهي بمثابة توضيح المادة الماثلة في الكتاب، ودوافع اختيـار� لهـذا الموضـوع والمـنهج الـذي 

  .اتبعناه في دراسته

ـــ ا المـــدخل فقـــد اتســـم بقـــراءة مـــوجزة مـــن حيـــاة الكاتـــب مـــن �حيـــة أفكـــاره ومبادئـــه ومؤلفاتـــه أمَّ

  . الكتاب مع الحقل المعرفي الذي تنتمي إليه الدراسة وغيرها�لإضافة إلى سبب �ليف 

مــذهب أبي تمــام وخصائصــه تطرقنــا فيــه إلى مــذهب أبي تمــام وصــراع القــديم : أمّــا الفصــل الأول

  .والمحدث ومذهبه في البديع

  .�لإضافة إلى مشكلة السرقات في شعر أبي تمام

فتطرقنا فيـه إلى إشـكالية اللفـظ  بي تمامأفي شعر  ا الفصل الثاني الذي اتسم �لثنائيات النقديةأمَّ 

  .شكالية الطبع والصنعةإو  والمعنى

أبــو تمــام عنــد بروكلمــان : أبــو تمــام في التلقــي الإستشــراقي فينــدرج تحتــه مبحثــين: الفصــل الثالــث

  .وأبو تمام عند ستيتكيفيتش

  . ثوخاتمة حوصلنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البح

، شــاقة لمــا وجــد� فيهــا مــن نفســه ولقــد كانــت رحلتنــا مــع هــذا الكتــاب شــاقة وشــقية في الوقــت

صــعو�ت اعترضــتنا، كــان أهمهــا تــوفر الكتــاب بنســخة واحــدة عنــد أحــد الأســاتذة ولم يكــن متــوفر في 

عد مرور كما أنَّنا قمنا بتغيير الكتاب ب.  PDFالمكتبات، ولم يكن متوفر الكترونيًا أيضًا على نسخة 

لكن هذه الصعو�ت كانـت المحفـز لا المثـبط لأنَّـه كلمـا زادت الصـعو�ت كـان طعـم النجـاح . فترة زمنية

  .ألذ



 :مقدمة

 ج 
 

وفي الأخــير لا يســعنا إلاَّ أنْ أتقــدم بجزيــل الشــكر إلى كــل مــن ســاعد� مــن قريــب أو بعيــد مــن 

الـذي لـولا الله ثم هـو " دارالأسـتاذ بشـير در "أجل إتمام هذا البحث ولعل في مقدمتهم أستاذ� الفاضـل 

  .لما كان هذا البحث على الصورة المرجوة

فإلى سيادته نقدم فائق احترامنـا علـى مـا قدمـه مـن جهـد ومـا أهـدى إلينـا مـن نصـائح نفعتنـا في 

  .إتمام هذا العمل وما توفيقُنَا إلاَّ ��

  

  16/06/2019  : تيسمسيلت في                                                  

  ارة نور الهدى سدر�ن                                                             

 قراش لطيفة                                                             
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  1":محمود الرّبداوي"نبذة �ريخية عن 

بعد البحث الطويل عن سيرة محمود الربّداوي في الكتب الورقية وعلى مستوى الشبكة العنكبوتيـة      

  :وعليه . إتحاد الكتاب العرب دمشق: لن نجد عنه سوى بعض الأسطر في موقع

وأحـد أبـرز علمـاء اللّغـة العربيـّة في العصـر الحـديث ، ولـد في �قـدًا " محمود الربّداوي"يعد الباحث      

ـــة طفـــس تلقـــى علومـــه في درعـــا وتخـــرج في جامعـــة دمشـــق حـــاملاً .م 1932عـــام ) محافظـــة درعـــا(بلدي

الإجــازة في اللّغــة العربيّــة ، ثم �ل الماجيســتير والــدكتوراه، عمــل أ�ذًا في جامعــة دمشــق ،كليــة الآداب، 

رئيسًـــا للقســم نفســـه، ووكـــيلاً لكليـــة الآداب ،وكلــف بعمـــادة الكليـــة ، كمـــا عمـــل قســم اللغـــة العربيــّـة، و 

  :مدرسًا في السعودية، والجزائرولبنان ومن أبرز مئلفاته 

  .م1960دمشق . دراسة. ـ دراسات في الأدب العربي الحديث

  .م1970دمشق . دراسة. ـ الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام

  .م1980.دمشق. ناطقين �اـ اللّغة العربيّة لغير ال

  .م1980.دمشق.ـ دراسات في اللّغة والأدب والحضارة

  . م1981.دمشق.ـ المتميز

  م1982.دمشق. دراسة. ـ التيارات والمذاهب الفنية في الأدب العباسي

  م 1982دمشق. دراسة.ـ مبادئ النقد 

  .م1982دمشق . دراسة. ـ النقد العربي القديم

  .م1980. دمشق.ختصين ـ اللّغة العربية لغير الم

                                                           

   .محمود الربّداوي المفكرة الثقافية،دمشق، يوم الخميسالموقع الالكتروني   - 1

esyriq/ecql/content/11:06/19/05/2011. 
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  :دراسة سيميائية للغلاف

  :واجهة هذا الكتاب تنقسم إلى قسمين 

  .ـ قسم ألوان 1

  .ـ قسم كتابة2

مــن الأكثــر إلى (أمــا قســم الألــوان فــإنّ الواجهــة قــد حــوت خمســة ألــوان هــي علــى الترتيــب التــالي

  .، الأخضر فالأصفر فالأبيض فالأحمر وأخيراً الأسود)الأقل

الأخضر على الواجهة ،وهو لون إسلامي �متيـاز إذْ أنـّه جـاء هنـا ليعـبر عـن ازدهـر طغى اللون 

أي في العصـر العباسـي ، أمـا �قـي الألـوان الـتي أشـر� لهـا " أبي تمـام "الحضارة العربيـّة والإسـلامية عصـر 

ة في فقد جاءت في شكل خطوط إمـا عموديـة وإمـا أفقيـة، وهـي ربمّـا اختـيرت لدّلالـة علـى نـوع الدراسـ

  .هذا الكتاب 

ــــاب وجــــد� أنّ الدراســــة تراوحــــت بــــين التحليــــل الأفقــــي والتحليــــل  ــــا علــــى الكت فبعــــدما اطلعن

  .العمودي للمادة الموجودة في الكتاب

أ�ر الكثير من الكلام حول إبداعه وتعـددت وتضـاربت الآراء " أبي تمام"إذْ أنَّ هذا العلم ونقصد      

  .حول شعره

نـــواع وشـــكل الخطـــوط الـــتي كتـــب �ـــا ،المعطيـــات الموجـــودة علـــى صـــفحة وهـــو أ: القســـم الثـــاني

" محمـود الربّـداوي"الواجهة في أعلى الصفحة على اليمين و�لخط الفارسي كتب صـاحب الكتـاب وهـو

  .وقد أضيف إلى اسمه لقب الدكتور لدّلالة على قيمة المادة الموجودة في الكتاب 

  .لمؤَلِف عبارة مدرس في جامعة دمشقو�كيدًا لهذا الرأي كتب تحت اسم ا    
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الفــــن " في وســــط الصــــفحة تمامًــــا وضــــع عنــــوان الكتــــاب ،وقــــد جــــاء بخطــــين عــــربيين أصــــيلين همــــا     

�لخط الفارسـي، واختيـار هـذا النـوع مـن الخـط لـه دلالتـه، " مذهب أبي تمام"بخط النسخ وفي " والصنعة

ديــد والتــأثر �لثقافــة والحضــارة الفارســية،  وقــد  فالنســخ دلالــة علــى العروبــة ،والفارســي دلالــة علــى التج

  .كتب هذا العنوان �لخط العريض لإبرازه

وفي آخـر الصــفحة وبخـط النســخ وضـعت دار النشــر وهــي عبـارة عــن المكتـب الإســلامي ، وقــد 

  .جاء الخط صغيراً لكنه واضح لإستقلاله بجزء من الصفحة

قضـا� نقديـة تـدور حـول مـذهب " في مـذهب أبي تمـامالصـنعة الفن و "في كتابه " محمود الربداوي"عالج 

والحركة النقدية التي دارت حوله، وقد تطرق فيه أيضًا إلى جهـود العـرب حـول الحركـة النّقديـة " أبي تمام"

وذلـــك مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى خصـــائص . خاصـــة" أبي تمـــام"في �ريـــخ الأدب العـــربي عامـــة وعنـــد 

ه، وكــذلك إلى الاخــتلاف حــول أنصــاره في المــذهب الــذي مذهبــه، وأهــم الانتقــادات الــتي وجهــت إليــ

وحــتى عــن خصــائص مذهبــه وأهــم عناصــره خاصــة في البــديع، ونــوع ) البغــدادي أم الشــامي(ينتمــي إليــه

. ذا وحسـب وإنمّـا حـتى عـن أهـم المصـادر الـتي اسـتقى منهـا المعـانيالأسلوب المنـتهج في كتابتـه، لـيس هـ

إنْ كــــان مجــــددًا أو مقلـــــدًا لســــابقيه، وتنــــاول أيضًـــــا " بي تمـــــامأ"هــــذه الأخــــيرة تمكننــــا مـــــن الحكــــم عــــن 

" أبي تمــام"لغريــب الألفــاظ، وهــذا يمكــن الباحــث مــن التعــرف علــى مــدى درايــة " أبي تمــام"اســتعمالات 

  .بعلم اللّغة وأثر ذلك في مذهبه الشعري

لنحـو الآتي نلاحظ أنهّ قسم كتابه إلى مقدمة وأربعة فصـول ومجموعـة مـن الفهـارس مرتبـة علـى ا  

  ).فهرس الشعر، فهرس المصادر، وفهرس الموضوعات(

مشـــتملاً علـــى جملـــة مـــن العناصـــر تمثلـــت في " أبي تمـــام"فكـــان الفهـــرس الأول معنـــوً� بمـــذهب   

وأهم مذهب منتسـب إليـه . ، وبعض الفروق بين مذهبه ومذاهب القدامى"أبي تمام"خصائص مذهب 

الاســــتعارة، الجنــــاس، : مذهبــــه خاصــــة في البــــديع مثــــل أهــــو البغــــدادي أم الشــــامي؟ وكــــذا عــــن عناصــــر
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مع العلم أنهّ أعطى لهذا الفصل حيزاً كبيراً في كتابـه الـذي شمـل . الطباق، حسن التخلص  ، الاستطراد

  .ما يقارب ربع هذا الكتاب

غريـب الألفـاظ، ومـدى : فعنونـه �لألفـاظ، وتنـاول فيـه عنصـرين همـا: أمّا �لنسبة للفصل الثـاني  

  .�للّغة وأثر ذلك في مذهبه الشعري" أبي تمام"علم 

معانيــه " أبي تمــام"فعنونــه �لمعــاني، تطــرق فيــه إلى المصــادر الــتي ســقى منهــا : أمّــا الفصــل الثالــث  

  .وكذلك إلى الغموض والتعقيد الذي يسود فيها

يــه إلى  وتطــرق ف. أمّــا �لنســبة للفصــل الأخــير فعنونــه �لعمــل الشــعري، التنقــيح، الطبــع والصــنعة

  .كل عنصر منها على حدا

اسـتثمار جـل المعـارف حميـد الحمـداني  كان لمختلف المفاهيم الجديدة دور فعـال، حيـث حـاول

  1.السيميائية واللسانية والبشرية لفهم فاتحة النصوص في النص نفسه وفي علاقة النص والقارىء

تبـــات في النصـــوص كمـــا هنـــاك ســـؤال مطـــروح يعـــالج فيـــه الـــدور الفعلـــي الـــذي تضـــطلع بـــه الع

وهـل هـي مواقـع اسـتراتيجية حقًـا أم مـن الممكـن قـراءة وفهـم النصـوص كمـا أشـار . الأدبيّة وغـير الأدبيـّة

؟ أم أّ�ــا مجــرد موقــع إغرائــي يضــع الإطــار العــام الــذي يتحــرك فيــه الــنص أو يضــمن "فيليــب لــوجن"إليــه 

واحــد أم أّ�ــا تتغــير في وظيفتهــا ودلالتهــا  مجموعـة مــن القــراء مبــدئيًا بقراءتــه؟ هــل تــؤثر العتبــات في اتجــاه

معتمــدة بــذلك طريقــة اســترجاعية مــع التقــدم في القــراءة؟ بمعــنى هــل هــي الــتي تــؤثر في الــنص أم الــنص 

بدوره يؤثر فيها فيغير انطباعاتنا الأولى والتي وجدت مع بداية القراءة؟ فمـا علاقـة العتبـة �لخاتمـة؟ وهـل 

وأخير هـل يمكـن إقامـة دراسـة مجملـة . علامات حدودية لمقدمة النص وخاتمتههناك �ثير بينهما أم أّ�ا 

  2.للعتبات النصية في انفصال مطلق عن النصوص الأساسية؟

                                                           

  .8، ص2002، ديسمبر 12، م46عتبات النص الأدبي، بحث نظري، مجلة علامات السعودية، ج: حميد الحمداني: ينُظر1

 .8المرجع نفسه، ص: ينظر2
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ــا ســنحاول الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات مــن خــلال إخضــاع بعــض عتبــات كتــاب  وعليــه فإننّ

ن وتســـــتجلي بعـــــض لدراســـــة ســـــيميائية تفكـــــك بعـــــض الكـــــوام" الفـــــن والصـــــنعة في مـــــذهب أبي تمـــــام"

  :الغوامض

 الفن: "تفكيك العنوان." 

هـو جملـة الوسـائل الـتي يسـتعملها الإنسـان لإ�رة الشـعور �لجمـال، وقـد اسـتعملت لفظـة الفـن في  : لغة

كتـب النقــد القـديم اســتعمالاً يغلــب عليـه المــدلول اللغــوي، فالأصـمعي مــثلاً عنــدما يتحـدث عــن بشّــار 

و�ــذا اســتعملت جمعًــا عنــد ابــن ســلامّ، وابــن قتيبــة، صــاحب ". عروهــو أكثــرهم فنــون الشــ: "يقــول عنــه

  1.الأغاني وقدامة بن جعفر

الأولى بصــيغة المفــرد، والثانيــة بصــيغة الجمــع، ويبــدو أنــّه : مــرتين) الفــن(ويــذكر قدامــة مصــطلح   

: عرالأول بمعنى الصناعة، وصناعة الشعر بوجـه خـاص، ليقـول في تعريفـه للشـ: يعطيه مدلولين متفارقين

وفي ". إنّ أول مــا يحتــاج إليــه في العبــارة عــن هــذا الفــن معرفــة حــدّ الشــعر الحــائز لــه عمــا لــيس بشــعر"

ولما كنـت آخـذاً ": "قدامة"يقول . الاستعمال الثاني ترد المفردة جمعًا وبمفهوم قريب من المعاني والأفكار

سمـاء تـدل عليهـا، احتجـتُ أنْ أضـع في استنباط معنى لم يسـبق إليـه مـن يضـع لمعانيـه وفنونـه المسـتنبطة أ

  2".لما يظهر من ذلك أسماء اخترعتها

 الصُـــنع �لضـــم، مصـــدر : "فقـــال) صـــنع(تحـــدث الجـــوهري في قاموســـه عـــن مـــادة: لغـــة: الصـــنعة

أي فعـــل والصـــناعة حرفـــة الصـــانع وعملـــه " قولـــك صـــنع إليـــه معروفـــا، وصـــنع بـــه صـــنيعًا قبيحـــا

 .الصَنعة

                                                           

ب -، حلب، سورية، ص11-6918ب -المصطلح النقدي في التراث الأدبي، محمد عزاّم، دار النشر العربي، بيروت، لبنان، ص1

 .281ص 415

 .281، صالمرجع نفسه  2 
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تقـــان صـــنعة مـــا، بســـبب بـــذل الصـــانع الجهـــد والوقـــت تـــدل علـــى ا: "في مرجـــع آخـــر نجـــدها

  1.للوصول إلى المهارة المطلوبة

فربيعة . يفسر اعجاب النقاد العرب �لصنعة أّ�م كانوا يسمون الشعراء �سماء تصور مهار�م وإجاد�م

 لنبوغــه في شــعره،) النابغــة(لأنــّه أول مــن هلهــل بشــعر وأرقــه، وسمــي ) المهلهــل(بــن عــدي كــان يُســمّى 

  .لجودة أشعاره) لفعل(وسمي عقلمة 

، "اليتيمـــة"كمـــا سمـــوا القصـــائد �سمـــاء تصـــور هـــي الأخـــرى مبلـــغ تفـــوقهم وإجـــاد�م فســـموها   

  2:مثلا يقول كعب بن زهير". المقلدات"و" الحوليات"و

  .القَوَافيِ شاُْ�ا مَنْ يحَُوكُهَا                         إذَا مضا شَوى كَعْبٌ وَفوْزُ جَرَولُ  فَمِنَ 

هَا مِثـْلَمَا تَـتَنخَلُ    .كَفَيتُكَ لاَ تَـلْقَى مِنَ النَاسِ وَاحِدًا                      تَـنْخَلُ عَنـْ

هَا كُل مَا يتَمَثلُ         نثَقُفهَا حَتى تلَِينَ مُتُونُـهَا                          .فيَقْصُرُ عَنـْ

صـــاحب " زهـــير بـــن أبي ســـلمى"وخـــير مـــن يمثـــل مـــذهب الصـــنعة في الشـــعر الجـــاهلي الشـــاعر   

  .فقد كان ينحق شعره ويثفقه فتتبعه القدامى في هذا" الحوليات"

  :مفهوم المذهب

مـــا يـــدري لـــه : ويقـــال. ذهـــب مـــذهبا حســـنا: هـــو الطريقـــة، والمعتقـــد الـــذي يـــذهب إليـــه، ويقـــال :لغـــة

  .المعتقد الذي يذهب إليه، والطريقة والأصل والمتوضأ :والمذهب. مذهب، أي وجهة، ولا أصْل

مرتبط بشكل واضح �لأصل اللغوي للكلمة، إذْ هـو يعـني عنـد العلمـاء مجموعـة مـن الآراء  :اصطلاحا

  .والنظر�ت العلمية ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسقة

                                                           

مجلة محمد محمد مولود الأنصاري، .، د"المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر"الطبع والصنعة عند ابن الأثير في كتابه : ينظر -1

 .405أصول الدين، ص

 .احتار: تنخل: مات: ، دار الكتب، شوى وفوز2/125 أبو فرج الأصفهاني ،:أغاني -2
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دينية أو فكرية أو أدبية منظمة قائمة على أسـس محكمـة : هو جملة من المعتقدات المختلفةأي 

  .وارتباط وثيق، مما يهيئ لها الانضباط والانسجام على نحو يعصمها من التناقض والتنافر

موجـودة في الأدب العـربي وفي البلاغـة والنقـد " المدرسـة الأدبيـة"أو " المذهب الأدبي"وإنَّ فكرة 

  .ربيين منذ القدم، فالطبع مذهب والصنعة مذهبالع

وإذا كانت فكرة المذهب الأدبي موجودة في الأدب العربي منذ القدم فإن الحق كذلك أنَّ هـذه 

الفكرة لم �خذ العمق المطلوب، ولم تتبلور بشكل واضـح ذي أسـس وملامـح فلسـفية علـى نحـو مـا هـو 

  .معروف عن المذاهب الحديثة

دبيــــة لم تكــــن مألوفــــة في العصــــور القديمــــة ولا في العصــــور الوســــطى حــــتى عنــــد إنَّ المــــذاهب الأ  

  .الأوربيين أنفسهم

في العصـــور القديمـــة لم تعـــرف المـــذاهب الأدبيّـــة، كمـــا لم تعـــرف في العصـــور :" يقـــول محمد منـــدور  

ا أخذت تتكون ابتداء من عصر النهضة   ...".الوسطى، وإنمَّ

النقــد عــادة، ولكنهــا توجــد في إبــداع الأد�ء والفنــانين بســبب وإنَّ المـذاهب الأدبيــة لا يوجــدها   

ثم �تي دور المنظـــــرين  مـــــن نقـــــاد وفلاســـــفة ليســـــتقرئوه . حـــــالات نفســـــية واجتماعيـــــة وسياســـــية مختلفـــــة

  .فالممارسة دائما تسبق النظرية. ويستنبطوا قواعدها وأصولها

ماء أصـوله فوجـدوا أنـّه وُلـد في فقد كان �خذ شعره �لثقاف والتنقـيح والصـقل، فقـد تتبـع القـد  

وإذا تتبعنــا اســتمرار هــذه المدرســة الــتي . بيئــة شــعرية، كــان زوج أمــه شــاعراً، وأختــه شــاعرة، ووالــده أيضًــا

�خذ �لصـنعة لـدى أبنـاء زهـير ورُواتـه، فقـد كـان ابنـه كعـب شـاعراً وكـان الحطيئـة راويـة و زهـير شـاعرا، 

هديــة، ولمثــير راويــة جميــل، وإذن فــنحن إزاء مدرســة في الشــعر  وجميــل راويــة. وكــان هديــة راويــة الحطيئــة

أستاذها أوس بن حجر وزهير، ولهـا تلامـذة اسـتمروا عـبر العصـور الأدبيـة حـتى اسـتلم زمامهـا بشـار بـن 

  .برد ومسلم بن الوليد وأبو نواس في أوائل العصر العباسي، وانتهت إلى أوج نضجها على يد أبي تمام
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  :ائيمفهوم أبي تمام الط

هــو أبـــو تمـــام حبيـــب بـــن أوس الطـــائي، شـــاعر شـــامي الأصـــل، وقـــد اختلفـــت المصـــادر في ســـنة ولادتـــه 

م 190م وقــال آخــرون أنــّه ولــد ســنة 231م ومــات ســنة 188ووفاتــه، فهنــاك مــن قــال أنــّه ولــد ســنة 

كمـا اختلفـت المصـادر في نسـبه وفي اسـم أبيـه، فقـد ذكـر . م228م ومنهم مـن قـال 232ومات سنة 

وقـد نسـبت لـه نسـبة إلى طـيء، . ادي أنهّ بدوس، وقال الآمدي أنهّ تدوس العطار، فجعلوه أوسـاالبغد

  1.وهو من أهل قرية جاسم من أعمال حوران، وقد ذكر صاحب وفيات الأعيان أّ�ا من قرى دمشق

وبــنى عليـه أبــو نمشــل ابــن حميــد الطوســي قبــة، : "قــال البحــتري. نقـول أنَّ أ� تمــام تــوفي �لموصــل

هــــذا قــــبر تمــــام : لــــت ورأيــــت قــــبره �لموصــــل خــــارج �ب الميــــدان علــــى حافــــة الخنــــدق، والعامــــة تقــــولق

  2".الشاعر

. ونقول كذلك هو شاعر مؤلف، اعتنى منتقيـات شـعرية في مختلـف العصـور الأدبيـة الـتي سـبقته

يـــار فمنهـــا الاخت. وقـــد كـــان مســـتمرا �لشـــعر ومشـــغوفا بـــه، ولـــه كتـــب اختيـــارات فيـــه مشـــهورة ومعروفـــة

القبـــائلي الأكـــبر، ومنهـــا كـــذلك الاختيـــار الـــذي تلقـــط فيـــه محاســـن شـــعر الجاهليـــة والإســـلام، وكـــذلك 

واختيـار مجـرد مـن أشـعار . اختيار تلقط فيه أشياء من الشعراء المقلين والشعراء المغمورين غير المشهورين

  3:اأمّا من مؤلفاته فقد تتابع العلماء في عدها والكلام عنها ومنه. المحدثين

 .ديوان الحماسة أو غياب الحماسة أو الحماسة الكبرى .1

 .الحماسة الصغرى وتعرف أيضا �سم الوحشيات .2

 .كتاب الفحول أو كتاب فحول الشعراء أو كتاب اختيار شعراء الفحول .3

                                                           

 .13م، ص 2011شعرية أبي تمام، ميادة كامل اسبر، وزارة الثقافة، دمشق، 1

عبد الرحمان، رسالة نيل مستو�ت القراءة الشارحة لديوان أبي تمام حتى �اية القرن الخامس الهجري، إعداد الطالب لحسن 2

 .3م، ص2015/م2014شهادة الدكتوراه سنة 

  .4المرجع نفسه، ص3
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 .الاختيار من شعر القبائل .4

 .الاختيار القبائلي الأصغر .5

 1 .اختيار المنقطعات .6

  .إليه هذه الدراسة هو الأدب العربي القديم ونقده أما الحقل المعرفي الذي تنتمي 

 :     دواعي �ليف هذا الكتاب

محـددا دواعـي �ليفـه للكتـاب، " محمـود الربّـداوي"بعد تفحصنا لمقدمة الكتاب وجد� الباحـث 

  :فار�ينا أنْ نجملها في النقاط الآتية

المؤلفين يسرفون في الحديث عن عصر " محمود الربداوي"يرى  .1 الشـاعر وحياتـه وبيئتـه، فهـذه أن ّ

المقدمات شغلتهم عن صلب الموضوع وتلهيهم الأسباب عن بلوغ النتائج، ولهذا تراهم ينفقون 

يظــل مكاّ�ــا في المقــدمات لا في النتــائج، ولهــذا تــراهم أيضًــا إذا . جهــودهم في تقصــي الحقــائق

�لنتيجــــة والخلاصــــة  وصــــلوا إلى نتــــائج البحــــث و�ايــــة المطــــاف وصــــلوا متعبــــين لهثــــين مكتفــــين

المقتصــرة، فنجــده مصــرح بصــريح العبــارة في مقدمــة كتابــه هــذا أنَّ كــل جهــودهم الضــخمة الــتي 

 .توجت بتاج لا يتناسب مع جلال الجهود المبذولة

محمــــود "بــــين شــــعراء عصــــره جعلتــــه محــــل اهتمــــام لدارســــين عامــــة و" أبي تمــــام"مكانــــة الشــــاعر  .2

الشــاعر قمــة مــن قمــم الأدب العــربي لأنــّه حظــي بشــهرة خاصــة، فهــو يــزعم أنّ هــذا " الربّــداوي

ه وهمتــه وطموحــه الــذين كــانوا يــدفعون بــه إلى أنْ يجــوب  تــنطح الثــرا� علــواً، وهــذا يعــود إلى جِــدِّ

 .أطراف الدنيا

يـرى أيضـا أنَّ الكثــير مـن المؤلفـات جــاءت مليئـة �لغـث والســمين، وهـذا عائـد إلى كــل مـا قالــه  .3

 .هؤلاء سودوا صحفا كثيرة في ما له وما عليهفيه الخصوم والأنصار، ف
                                                           

 .04مستو�ت القراءة الشارحة لديوان أبي تمام حتى �اية القرن الخامس هجري ، إعداد الطالب لحسن عبد الرحمان ، ص - 1
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لـــذلك أفـــرد لهـــا مؤلفــــا . رغبتـــه في دراســـة الحركـــة النقديـــة الـــتي نشـــأت حــــول فـــن هـــذا الشـــاعر .4

مستقلا، لكنه لمح فيه ثغرة ينبغي أنْ ترمّم وهي أنَّ قـارئ كتـاب الحركـة النقديـة في نشـأته حـول 

نـــه، وهـــو يمضـــي في قـــراءة طيـــات هـــذا فـــن أبي تمـــام يلـــح عليـــه تســـاؤلا كـــان خـــاطر بـــرق في ذه

 الذي دارت حوله هذه الحركة النقدية؟ وما خصائصها؟" أبي تمام"الكتاب، ما مذهب 

إلى العـــودة إلى الصـــفحات الـــتي كـــان قـــد كتبهـــا أ�م إعـــداده " محمـــود الربـــداوي"كـــل هـــذا دفـــع 

نقديـة الـتي صـنفت وفنـه منهـا الحركـة ال" أبي تمـام" مـع علمـه أّ�ـا ألصـق �دب . للبحث السابق

  :حول هذا الفن معتقدا بعمله هذا أنَّه حقق مطلبين

  ".أبي تمام"أنَّه بدأ من حيث وقف الآخرون من مألفي : الأول

  .أنهّ أدرك نقصا ف كتابه السابق: الثاني

حرص على الاختصار والدقة والتركيـز " محمود الربّداوي"وبمجرد الإشارة في هذا الصدد إلى أنَّ 

ية الــتي تجلــت في نزاهتــه وقيمتــه العلميــة للعمــل الــذي قــام بــه، كمــا نلاحــظ أنَّــه اســتقى مادتــه والموضــوع

العلمية مـن أمهـات الكتـب ككتـاب الوسـاطة للقاضـي الجرجـاني، طبقـات فحـول الشـعراء لابـن سـلام، 

لأبي فـرح  أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، البيان والتبيين للجاحظ، الخصائص لابن الجني والأغـاني

 .الأصفهاني
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  :مذهب أبي تمام وخصائصة: المبحث الأول

 "ابن المعتـز"وإن كان ، ا جديدً ا شعر�ً ابتدع مذهبً  "أ� تمام" نَّ أغلب المصادر على تكاد تجمع أ

، وأنَّ كـل الشـعر الجـاهلي وفي القـرآن الكـريمفي  كـان موجـودًا،  هذا الاتجاه الذي عرف �لبديع يؤكد أنَّ 

نَّ أ� إ:" في كتابه الموازنة "الآمدي"قال .وأفرط حتى عرف �ذا المذهب فيه �لغ هإنَّ " بو تمامأ"ما فعله 

هــذا مــذهب أبي تمــام : ر بــه حــتى قيــل هِ وشُــ ،أولاً وإمامــاً متبوعًــا وصــار فيــه ،عــهتمــام انفــرد بمــذهب اختر 

  1."وطريقة أبي تمام، وسلك الناس منهجه واقتفوا أثره

هـــو رأس الشـــعر مبتـــدئ لمـــذهب ســـلكه كـــل :"يقـــول إذْ  ، "الصـــولي"دى ونجـــد الفكـــرة نفســـها لـــ

 2." مذهب الطائي :حتى قيل فلم يبلغه فيه ، محسن بعده

لم  وإنْ  ،ا في المطــابقلأبي تمــام مــذهبً  إنَّ : " "أبي تمــام"في معــرض دفاعــه عــن  "الأصــفهاني"وقــال 

  3."يع طرقهوالسلوك في جمله فضل الإكثار فيه   أنَّ إلاَّ  ،يكن قد ابتدعه

 بغـائص ه إلاَّ هومـا أشـب ،طريفـة ، ومعـانٍ سـتخراجات لطيفـةا : "إلى ذلـك قـائلا "المـبرد"ويضيف 

بكـل  لـه وقـد شُـهد ،، وهـو ربّ معـانٍ وصـقيل أر�بٍ أذهـانٍ يخرج الدُّر، وهو أحد عصـره عنـد البـديعي

   4."معنى عند ابن الأثير

 أنَّ علـى  في �كيـده ا، وذلـكذين ذكـر�هم سـابقً عن بقية النقاد ال "عبد الكريم الباقي"ولم يخرج 

أبــو تمــام في رأينــا هــو أبــو الجــدل الحــديث : "يشــير إلى ذلــك قــائلاً . مــذهب مبتكــر "أبي تمــام"مــذهب 

وكـان ذا مـذهب شـعري مبتكـر   ،في شـعره هـذا نتهج الجدلاا المستند إلى التغيير وإلى الحركة، ولكنّه إنمَّ 

                                                   

  .1:ص،) م1971 ،ه 1391 (،محمود الرَّبداوي، المكتب الإسلامي، بيروت هب أبي تمام،في مذالفن والصنعة   -1

    خلـــف رشـــيد نعمـــان، وزارة الثقافـــة والفنــــون، الجمهوريـــة العراقيـــة، دار الطليعـــة، بــــيروت : تــــحشـــرح الصـــولي لـــدوان أبي تمـــام،  - 2

 .21: ، ص)م1978(

  .14:، ص)م1919(، )د،ط(،اري ، دار الشعب القاهرةالأبي :أبو فرج الأصفهاني، تح ،الأغاني  -3

  .36:،ص11،ع )م2004ه،1425(سعيد شيباني،�ام في شعر أبي تمام،الغموض والإ مجلة العلوم الإنسانية، - 4
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بعـــده �حقـــاب كـــان ذا مـــذهب فلســـفي  "لغـــهي" كمـــا أنَّ ،  الفلســـفة هـــذا المـــذهب الشـــعري مـــسَّ  وإنْ 

  1."كانت دعائمه تستند إلى بعض العبارات الفنية  وإنْ  ، جديد

ــمــن خــلال آراء النُّ   �نَّ  "بــداويمحمــود الرَّ "م وافقــوا رأي �حثنــا قــاد، ومــا ســبق ذكــره نســتنتج أ�َّ

ه في مذهبـه هـذا مـزج بـين خصـائص ا أنَّـونستنتج أيضً . اا متبوعً انفرد بمنهجه، وصار فيه إمامً  "أ� تمام"

أتُيحـت لـه  "أ� تمـام" كـان سـببه أنَّ   ثين، وهـذا الامتـزاجا مـن مميـزات شـعر المحـدّ الشعر القديم وأخذ أيضً 

ح لشاعر آخر في عصره، حيـث كـان ، وهو ما لم يتُلاع على شعر القدامى ومعرفة مذاهبهمفرصة الاطِّ 

القـدامى  فنـونالواسـع علـى  لاعالاطّ فها، وهذا لَّ فات التي أ�هيك عن المصنّ  ،يحفظ أربعة عشر أرجوزة

  .من التراث إليه انحدرتكسبه خصائص أ

نــزوع  -كمــا نعرفهـا في الأدب القــديم –هــذه الخصـائص �ختصــاص " بــداويمحمــود الرَّ " عـرض

رصــن العبــارات وســـيلة متخــذًا مــن أجــزل الألفــاظ وأ ،عــاني الكريمــة يتخــذها مــادة لشــعرهالشــاعر إلى الم

وقــد يلجــأ الشــاعر القــديم عنــد التعبــير عــن أفكــاره  هــذه وتوضــيحها  للتعبــير عــن هــذه المعــاني الشــريفة ،

 )عمـــود الشـــعر(   بعبـــارة أخـــرى مـــا سمـــاه  نقـــاد الأدبأو  إلى التشـــبيه الـــذي يتُـــوخى أنْ يكـــون مصـــيبًا

   .2"في كتابه مقدمة شرح الحماسة  "المرزوقي"الذي وصفه 

تنــاول عمــود الشــعر في مذهبــه فجــاءت بعــض التســاؤلات مــن  "أ� تمــام" ا أنَّ ا يلاحــظ أيضًــوممــ

؟ علــى عمــود الشــعر عامــةً  "أبــو تمــام"هــل خــرج : أســئلة مــن قبيــل تمثلــت فيحــول ذلــك، بعــض النُـقّــاد 

خـــرج علـــى عمـــود الشـــعر  "أ� تمـــام" نَّ نقـــول إ لا يمكننـــا أنْ : ""حســـان عبــّـاسإ"وعلـــى إثـــر هـــذا يقـــول 

ــلاقــًإط وفي  "أبي نــواس"ومثــل ذلــك قــد يقــال في . بياتــه فعــل ذلــكأه في بعــض نَّــنقــول إ ا يمكننــا أنْ ا وإنمَّ

العـــرب يشـــترطون  إنَّ : "لم يقـــل لنـــا "المرزوقـــي" لا خـــلاف في ذلـــك إذ أنَّ . "مســـلم والبحـــتري والمتنـــبي"
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ســهمته منهــا يكــون فبقــدر   ، يجمعهــا كلهــاومــن لم: "اجتمــاع هــذه العناصــر كلهــا دون هــوادة بــل قــال

  .1"امً ا مقدّ الشاعر محسنً  كان -عسيرمر أوهذا  –ا اجتمعت كلها فإذَ  .م والإحساننصيبه من التقدّ 

، لشعر رحبة الأكنـاف واسـعة الجنبـاتإنَّ نظرية عمود ا: "احول المضمون نفسه نجده يقول أيضً 

ــه لا يخــرج عــن نطاقهــا شــاعر عــربي أبــدً إنَّــ يــات مــن كــل قصــيدة وقــاد ر أو أبا تخــرج قصــيدة لشــاعا، وإنمَّ

" كلاســـيكي"ولكنهـــا أســـاس  هـــم هـــذه النظريـــة وحملوهـــا مـــن الســـيئات الشـــيء الكثـــير، أســـاء النـــاس ف

  .2" على أساس رفض الشعر العربي جملةفالثورة عليها لا تكون إلاَّ   رصين،

ـــة تـــوفر عناصـــر عمـــود الشـــعر كاملـــة  نســـتنتج مـــن خـــلال هـــذا أنَّ  في شـــعر شـــاعر ليســـت حتمي

ه يعتـبر مـن أنَّـ إلاَّ  ،الـذي لم يتـوفر علـى جميـع عناصـر عمـود الشـعر "أبي تمـام"ودليل ذلك شعر . رورةض

  .أجود الشعر العربي وأفضله

 ديم مـــن حيـــث هيكـــل القصـــيدة القديمـــة�لشـــعر القـــ "أبي تمـــام"يتحـــدث الكاتـــب هنـــا عـــن �ثـــر 

ا رسوم الشاعر القديم في منهجه وحـتى عً متتب  ،لهذا المنهج "أبي تمام"ومنهج الشاعر في نظمها ومحاكاة 

 ، ومــن هنــا كالمــدح والــر�ء والهجــاء والغــزل والوصــف والعتــاب والاعتــذار:في الأغــراض التقليديــة القديمــة 

  .3وسلطانه على فنّه "بي تمامأ"أدركنا �ثير القديم على 

الـذي . طـور العصـر العبّاسـية تشاعر عاش حياته في فـتر  "أ� تمام" ون الثاني فيتمثل في أنَّ ا اللّ أمَّ 

الصــــحراء  إلى الحضــــارة، أو �لأحــــرى مــــن حيــــاة مــــن الباديــــة انتقــــالاً  خلالــــه ا�تمــــع الإســــلامي شــــهد

ه تقـــاءالجميـــل، أي ان  تســـتلزم مـــن الشـــاعر العباســـي الحـــسالـــتي حيـــاة النعـــيم والـــترف، ومعطيا�ـــا إلى 

ــــــــة ــــــــة للمعــــــــنى للألفــــــــاظ الرشــــــــيقة والكلمــــــــات العذب                                               4. لفــــــــاظ الغريبــــــــة والحوشــــــــيةالأا فهجــــــــرو  ،الممثِلّ
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كــان الشــاعر العبّاســي يحــوِّل إلى نفســه نمــاذج الشــعر القــديم : ""شــوقي ضــيف"هــذا الســياق يقــول وفي 

 ه عليـه منهـا تجـاه سمعـه وتحـت بصـرهضـونوكـل شـارا�ا، يعينـه في ذلـك اللّغويـون بمـا يعر بكل خصائصـها 

ومجموعاتــه الشــعرية الــتي   ،"أبي تمــام"وشــاركهم في ذلــك بعــض الشــعراء علــى نحــو مــا هــو معــروف عــن 

وقــد نفــذ العباســيون  ... ، مقــدّمتها ديــوان الحماســة ثين، وفيا بذوقــه مــن أشــعار القــدماء والمحــدانتخبهــ

و أسلوب قام على عتاد القديم وعـدّة مـن الـذّوق وه، وب حديث عرف �سم أسلوب المولدينإلى أسل

  .1"الحضري الجديد

صر العبّاسي الأوّل إلى استحداث أسلوب دفع التحضر شعراء الع: "وفي موضع آخر نجده يقول

�لكلمــــات  اظ الواســــطة بــــين لغـــة البــــدو الزاخــــرةلفـــديــــد، وهــــو أســـلوب كــــان يعتمــــد علــــى الأموّلـــد ج

�لكلمات المبتذلة، أسلوب وسط بـين الغرابـة والابتـذال تخُتـار الكلمـات ولغة العامة الزاخرة   الوحشية،

  .2"ا هي جواهر تخُتار في عُقودفيه، وكأنمَّ 

  ،ربتـداع في فـنّ الشـعلااسـي عـادت علـى الشـعراء بكثـير مـن احياة الـترف في العصـر العب نرى أنَّ 

ـــه وأســـرف في الز   الـــذي أســـهم "تمـــام أ�"لخصـــوص شـــاعر� و� بـــداع وشـــارك في فـــنّ خـــرف والإكثـــيرا بفنّ

  .البديع

بــل . عتمــاد علــى معــاني القــدماءأ� تمــام لم يكتــف �لا نَّ أ:"" بــداويمحمــود الرَّ " الباحــث يــرى

  .3"ذهب إلى توليد المعاني وهذا ما يشهد عليه النٌّقاد الحذُّاق

تكــئ علــى نفســه ولــيس أحــد مــن الشــعراء يعلــم المعــاني ويخترعهــا وي: ""الصــولي"هــذا يقــول  وفي       

  .4"، ومتى أخذ معنى زاد عليه شروحه ببديعه وتممّ معناه فكان أحق به"أبي تمام"فيها أكثر من 
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 "الصـولي"وعلى هذا يضـيف  فابتداع المعاني لم يكن سهلاً بل كان عملاً يتطلب جهداً ومشقة       

أو  ع فيهــا يضــيف لهــا أو يتوســ فيحــاول أنْ  ،إنّ أ� تمــام كــان يقــف عنــد بعــض المعــاني المتداولــة: "قــائلا

 يتماشـى مـع روح ثم يستنبط منها فكرة جديدة، فإذا عركها ولانت له قياد�ا تناولها تنـاولاً  ،يستقصيها

العصــر، وينســـجم مــع تطـــور الحيــاة الـــتي �تـــت تميــل نحـــو الدّقــة في الخيـــال والرشــاقة واللّطـــف في التعبـــير 

  1."ا جديدة وطريفةفتبدو كأ�َّ 

في نفــس الفكــرة "  بــداويمحمــود الرَّ " باحــثاليوافــق  "الصــولي"نجــد  ذكــره ا ســبقمــن خــلال مــ

ه لم نَّـبل ذهـب إلى توليـد المعـاني بحيـث أ ،ىمعاني القدام لم يكتف �لاعتماد على "أ� تمام" إنَّ  :القائلة

وأكثـر : "قـائلاً  "رشيق ابن"ها وهذا ما أكّد عليه في تعمّقبل كان ب ،ا كغيره سطحيً يتناول المعاني تناولاً 

ولّدين اختراعً 
ُ
  ".ا فيما يقول الحذّاق، أبو تمام وابن الروميا وتوليدً الم

يقـدم المعـاني في صـورة  ولـيس مـن طبـع أبي تمـام أنْ : ""د محمد ديـبْ يالسّـ"ا بقـول ؤكد رأينا أيضً ونُ 

  2".وبذل الجهد واستحضار المعنى دِّ بل يرى ضرورة الكَ  ،قريبة مألوفة

يسـعى  ه كـان يـرى ضـرورة أنْ لأنَّ  ،المعاني ويولدها في كان يتعمّق  "أ� تمام" نَّ لى أل عوهذا ما يد

  .ف نفسهيثُقِ  للقارئ أنْ  لذلك لا بدَُّ  .لقي والقارئ إلى فهم ما يكتبتالم

ون القــديم لــّالهــي  "أبي تمـّـام"الألــوان الشــعرية الــتي تلــوّن �ــا شــعر  نَّ إ: ""بــداويرَّ محمــود ال"يقــول 

ذي مـــن خلالـــه تشـــكلت خصـــائص مذهبـــه الـــذي تميــّـز بـــه عـــن غـــيره، والـــذي جعـــل النُّقـــاد والجديـــد الـــ

اللـّون القـديم  اد يميلـون إلىقـالمـذهب الـذي لم �لفـوه مـن قبـل، فكـان أكثـر النُّ والنّاس في حيرة أمـام هـذا 

برّ عـن حـيرة وقـد عـ. وذلك لعدم قدر�م علـى مجـاراة فنـّه ،أعرضوا عنهفا الجديد ، أمَّ "أبي تماّم"من شعر 

فيـــه مـــا : "الفقـــ. 3"أبي تمـــام"عـــن شـــعر  "التـــوجّي" نـــدما ســـألهع" القاســـم بـــن إسماعيـــل"النُّقـــاد هـــذه 
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يكـون  ا أنْ ا، وإمَّ يكون هذا الرّجل أشعر الناس جميعً  ا أنْ عرفه ولم أسمع بمثله، فإمَّ استحسنه وفيه ما لا أ

  .1"ا أشعر منهالنّاس جميعً 

مــن الدّارســين مــن أعُجــب بمــذهب أبي تمــام التجديــدي  إنَّ : ""شــيبانيســعيد "وهــذا مــا يقــول بــه 

غم مــــن كثــــرة وعلــــى الــــرّ  ،فمــــنهم مــــن يؤُيــــده ويــــدافع عنــــه، ومــــنهم مــــن أنكــــره ورفضــــه ومضــــى يهاجمــــه،

اجـة بحجوانب دقيقة من شعر الشّاعر ما تزال  فإنَّ  ،الدّراسات التي نشأت حول الشاعر ومذهبه الفنيّ 

كـلّ مـن يقـرأ ديـوان أبي تمـام يدهشـه   جلائها ومعرفـة أسـرارها، ومـن ذلـك أنَّ إلى مزيد من الأضـواء لاسـت

ر وأعــني بــه التّحــرّ  ؛عمـود الشّــعر دهشــه كثــرة الخــروج علــىكمـا ي  ،لــدّيوان كثــرة الغريــب الغــامضفي هـذا ا

  .2"ام عن الشّعر القديم عصر أبي تمّ من تلك التّقاليد الفنّية الموروثة التيّ تلقّاها الشّعراء حتىّ 

حيــث  "بــداويمــود الرّ مح" يخــالف رأي "شــيبانيســعيد "النّاقــد  مــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أنَّ 

حيــث عــارض في ". أكثريــة النُّقــاد كــانوا يميلــون إلى اللّــون القــديم وأعرضــوا عــن اللّــون الجديــد نَّ إ: "قــال

يــده ويــدافع عنــه التجديــدي فمضــى يؤ  "أبي تمــام"جب بمــذهب ـمــن الدّارســين مــن أعُــ أنَّ  :الفكــرة قــائلاً 

  .ومنهم من أنكره

ـــداويمحمـــود الرَّ " جـــاء عـــن ـــة المعـــاني جعـــل الإ أنَّ  "ب يبتعـــد عـــن مـــذهب  "أ� تمـــام"فـــراط في دقّ

 "لأبي تمـام" "الآمدي"وعلى هذا نجد نقد  .ا من مذاهبهويقترب من الفلسفة التي تعتبر مذهبً  ،الشعراء

ـــدّ�ر ـــ" :قـــالو  3في قصـــيدة مطلعهـــا في بكـــاء ال وهـــذه : "الآمـــديفقـــال . 4" ومجيبـــاائلاً سَـــ الشـــوقَ  دِ تجَِ

  5 ."ليس على مذاهب الشّعراء ولا طريقتهم ،ومذهب من مذاهب أبي تمام ،فلسفة حسنة
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  :قولهفي  1.التيّ يقوم عليها مذهبه "أبي تمام"نماذج من فلسفة  "الآمدي"وأورد 

فَ أَ  دْ قَ  سىً أَ  عَ رَّ تجََ    ا الوَجْدُ هَ بْ ماءَ لِ تَ يحَْ  ينٍْ عَ  يَ سْ حِ  عِ دَ وَ  دُ رْ الفَ  رعَُ الجَ  رَ قـْ

رَهُ    .انيِ فاَلْبُكَاءُ لَهُ رِدُّ غَ سُؤَالُ الَم          إِذَا انْصَرَفَ الَمخْزُونُ قَدْ فَلَّ صَبـْ

 :على معنى قولهي للسؤال أ" فاَلْبُكَاءُ لَهُ ردِّ " :فقوله

  2" ايبً مجُ  وَ لاً ائِ سَ  وقَ الشَّ  دِ تجِ "

وكان أبـو تمـام : "لاقف"  أبي �م"فلسفة  عن" الآمدي"  ما ذكرهينيب "شوقي ضيف"وهنا نجد  

تعمّقـه إلى الفلسـفة ومـا يتّصـل  ه مـدَّ بل يظهر أنَّ  ،نواس يتعمق الاعتزال في علم الكلام على شاكلة أبي

ـــ: فقـــال الطـــائيين إلى ذلـــك الآمـــدي في فاتحـــة كتابـــه الموازنـــة بـــين لحََّ أَ  وقـــدْ  ،�ـــا مـــن المنطـــق ا يعجـــب إنمَّ

  .3"أصحاب الفلسفة

  :اءى ألفاظها عنده من حين إلى حين كقوله في هجاء بعض خصومهوتتر 

 4.ابُ جَ حِ  يهِ لْ عَ   شيءٍ لاَ  ا �لُ مَ    ابهُ جَ حِ  ريدُ يُ  يءٌ شَ  لهُ مَنْ  بْ هَ 

عنـه والحـديث، تولـّد �للـّون القـديم  "أبي تمـام"امتزاج فن  أنَّ  "بداويمحمود الرَّ "حظ الباحث يلا

�لاقتـــداء ، فوصـــف محاولتـــه "القاضـــي الجرجـــاني"مـــن بـــين القـــدامى  ف الـــذي عارضـــه مذهبـــه المعـــرو 

  :فقال 5مماّ أدى إلى قبح موضعها في شعره ،اللّفظبتوعير لألفاظ �لأوائل في كثير من ا

  .بٌ اكِ وَ كَ   وبِ لُ  القُ ي فيِ ا هِ أنمََّ وكَ   لٌ دِ ناَ ع جَ ماَ  السِ فيِ  يَ ا هِ أنمَّ كَ فَ 
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ع يشــــييتّســــع التــــأثر �لفلســــفة عنــــده حــــتى ل: ""شــــوقي ضــــيف" لوحـــول الموضــــوع نفســــه يقــــو 

ائمــا ه دللــُيج إذْ  الطبيعـة في الصــباح والغــروبالغمـوض في كثــير مــن أبياتــه، وهـو غمــوض �ــيج كغمــوض 

مــن  كمــا حملــوا علــى إكثــاره  ،د القــدماء يحملــون عليــه مــن أجلــهنجــ عجــب إذْ نو  ،لألبــاب�شــفق �خــذ 

ــأ لــه  ،أفســد الشّــعر إنــّهحــتى قــالوا  ،ان البــديعوير وألــو اومــن التصــ اللّفــظ الغريــب وهــو لم يفســده بــل هيّ

 قـوة كما تسـنده  ،وحديثه قديمهتستند فيه ثقافة واسعة �لفلسفة والمنطق، و�لشّعر العربي  ،ازدهارا رائعا

ه صــاحب مــذهب مُســتقل تــبــل جعل ،بحــق حامــل لــواء الشــعر العــربي في عصــره يعــد هتــعلجملكاتـه الــتي 

  1.... ،الزخرفية عقلية وبخصائصه ال

 فلســفة أبي تمــام الشــعرية لا تتجــاوز أنْ : " "الســريحيســعيد مصــلح "وفي نفــس السّــياق يقــول 

ضـرب مـن ضـروب الزينـة والتنميـق  هـيا العصـر العبّاسـي فتكون ثمرة من ثمرات حيـاة الـترف الـتي عاشـه

  2".التي شاعت في هذا العصر

أ� " نســتنتج أنَّ  ،"بــداويمحمــود الرَّ " الباحـثأي نقـاد الــذين سـبق ذكــرهم ور مـن خــلال رأي ال

 "الـــدكتور الكاتـــب  وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه  ،�ثـــر �لفلســـفة حـــتى أصـــبح شـــعره يميـــل إلى الغمـــوض "تمـــام

ولعـلّ الصـورة العامـة لتفاصـيل المـذهب الـذي اعتنقـه أبـو تمـام قـد وضـحت : "قائلاً  "محمّد ديبالسّيد 

فة والمنطـــق والفكـــر ا علـــى الفلســـمـــدً الأســـرار والمعـــاني الغامضـــة معت يمتلـــئ بكثـــير مـــن ها فشـــعر الآن نقاطــًـ

ع وشـاح التصـوير الخيـالي والتصـني  ،مستغلا بذلك محصوله الثقّافي والمعرفي لتتويج هـذا المـذهب ،العميق

ك ، ومعتمداً على الرمز أو على غيره من الوسائل التي يصـل �ـا إلى المعـنى المـراد مهمـا كلفـه ذلـالبديعي

وهــل يمكــن .."معــنى الكــلاميــب أو حــذف لــبعض الأجــزاء مــن كغيــان علــى اللفــظ أو تــوعير للتر مــن ط

 ر والثقافــة في فنــِّه أنْ يعــبرِّ تعبــيراً مألوفــًا؟، وتغلــب الفلســفة والفكــلشــاعر يلعــب العمــق والخفــاء في شــعره
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للّغـة ا لأنَّ  ،ثه وتجربتـه في بحأحيا�ً  ،وقد يخُطئ ،ه يبحث ويجرب وكل عبارة عنده إنمّا هي بحث وتجربةإنَّ 

  1".لتعبير عن مثل هذه الأبحاث والتّجاربا تتعودلم 

سـواء في شـعر  ،الغمـوض لازال قضـية متجـددة في الشـعر أو في الأدب أنَّ  على هـذا يتضـح لنـاو 

عاصرين "أبي تمام"
ُ
  .أو في شعر غيره من القدامى والم

  :الاستعارة

إذا كـان يقاربـه أو  ،استعارت العرب المعـنى لمـا لـيس لـه اإنمَّ : " ستعارة فيقولالا "الآمدي"يوضح 

فتكـــون اللّفظـــة المســـتعارة حينئـــذ لائقـــة  ،ا مـــن أســـبابهأو كـــان ســـببً  ،بعـــض أحوالـــهفي يدانيـــه أو يشـــبهه 

  2".�لشيء الذي استعيرت له وملائمة لمعناه

وهـذا مـا  ،كثـيرال فيـه مـن الغرابـة "تمـام أ�"مـذهب  هنـا إلى أنَّ  "محمـود الرّبـداوي"يشير الباحـث

بعــض النّقــاد يقــارنون بــين اســتعاراته واســتعارات القــدامى مــن  يجعــلوذلــك مــا  ،كثــرةٍ كر عنــه بِ ذِّ الــســبق 

   "أبي تمـــام"و "القـــيس امـــرئ"عجـــاز القـــرآن بـــين اســـتعارات  إفي "البـــاقلاّني"كمقارنـــة   ،فحـــول الشـــعراء

في كتابه الموازنة خصص �� ينقـد "مديالآ"وكذلك نجد  ،)وحشية"(أبي تمام"استعارات  فوصل إلى أنَّ 

  3. لاحقًاذا ما سنستدل به وه )يح الاستعاراتبمن ق ما في شعر أبي تمام(فيه استعاراته سماه

 : ستعاراته وقبيحها وفاسدها قولهء اومن ردى: ""الآمدي"يقول 

 .كَهُ فَهِمُ قِيمِنْ مَاءِ قاَفِيَةٍ يَسْ    ىذً قَ  لَّ قَ أَ  اءً ى مَ وَ الهَْ  دَ عْ سْقَ ب ـَلمَْ تُ 

 "يسـقيكه"ولكنّه قـال  ،لصلح ،و أراد الرّونقلف ،ه جعل للقافية ماء على الاستعارةأنَّ : قولا يهنف

علــى ( لم تجعــل المــاء مشــرو�ً  )أو لفــظ لــه مــاء(لأنــك إذا قلــت هــذا ثــوب لــه مــاء  ،نــقففســد معــنى الرو 
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وكـذلك ."فـلان ورأيتـه علـى ،فـلان اء ثوب شربته عندمن م )عذبأَ ( ما شربت ماءً : فتقول) لاستعارةا

سـتعارة للا كذا، لأنَّ ) قصيدة(أعذب من ماء  ، أو)قِفَا نَـبْك( عذب من ماءما شربت ماء أَ : لو لا تق

  1".ا تصلح فيه فإذا تجاوزته فسدت وقبحتدً ح

وما جـاء فيـه  ،"أبي تمام"معارضين ومؤيدين لمذهب منْ بين النّقاد  تدمم هذا الصراع المحافي خض

أ� تمـام يختـار مـن شـعر القـدماء  مـدي يظـن أنَّ فالآ : "د أحـد البـاحثين يقـول نجـديع كالاستعارة، بمن 

ـ وهــذا زعـم فيــه نظـر لأنَّ  ،فيكثـر منهــا استحسـا� لهــا ،اسـتعاراته البعيــدة ا �تي �ســتعاراته مــن أ� تمــام إنمَّ

كّـــون الا ،واقـــع حضـــارته وحياتـــه
ُ
ـــهـــا الآمـــديســـتعاري لديـــه كمـــا ظنَّ ولا يمكـــن فصـــل الم ا هـــي آليـــة ، وإنمَّ

ومــــن  ،للإبــــداعالعقليــــة والشــــعورية  اللَّحظــــةتؤســــس الكــــون الشــــعري عنــــد أبي تمــــام وتلائــــم مقتضــــيات 

   3:قوله 2."أبي تمام"الاستعارات التي عا�ا القدماء على 

  .ائيِ كَ بُ  اءَ مَ  تُ بْ ذَ عْ ت ـَسْ اِ  دِّ قَ  بُّ صَ    نينَّ إِ فَ  مِ لاَ الم اءَ  مَ نيِ قِ سْ  تَ لاَ 

ـــ ،وهـــذا مـــا رفضـــه القـــدماء ،قـــد جعـــل للمـــلام مـــاء فهـــو هـــو  لأنَّـــهلـــون مـــاء الشـــوق بم يقعلـــى أ�َّ

  4."الدمع

قـف عنـد الـبعض ممـن ي "محمـود الّرَبـداوي"باحـث ال ، نجـد أنَّ "أبي تمـام"ا من أبرز شُراح شـعر أمَّ 

قــال عنــد  الــذي "يالمعــر "اســتعاراته واســتهجنوها مــنهم  فوقفــوا عنــد كثــير مــن ،"الآمــدي"عــد جــاءوا ب

  : للبيت هشرح

 .افِ نَ كْ الأَ  ةُ بَ أْ جَ  بِ ارِ وَ الغَ  مُّ سُ    بٌ ائِ حَ سَ  الَ صَ الوِ وَ  رةَ �َ الزِ  عَ نَ مَ 
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   1:"تمام أبي"على  بعض الأشعار التي عيبتْ ذكر  وعلى هذا نتطرق إلى

ُ نفه التِّ النَّجاءَ وخلْ  ثَّ حَ    مرؤٌ ا مَ لَ ظَ  لْ وهَ  مْ لِ يظْ   ولمْ ولىَّ           .ينِّ

 .كمـا في العـراق �لأسـد  ،امه المثـل في الشَّـضرب بِ ين يُ نِ لتِّ فا ، وأبو تمام شاميٌّ  ،عاب هذا قومُ  قدْ 

 : 2وقد قيل في قول الأخطل

  . البحرِ  ةَ حيَّ  ا�ُ وْ ا صَ هَ ي ـْلَ عَ  لَّ دَ فَ    تْ بَ اوَ تجََ  لٍ يْ لَ  اءِ مَ لْ  ظَ فيِ  عَ ادِ فَ ضَ 

عا لـه وقـد سـكر فـد "بـراهيم بـن المهـديإ"يعـني  "الحسـين بـن الضـحاك"فقيل يريد التنين وقـال 

  3. هُ مَ ظَ عِ و  ا وصفه وإنمَّ يهجوَ  رد أنْ ولم يُ  "يف في الصّ يننِّ مع التِّ  كذا من يشرب الراّحَ ": �لسيف

 مـن أبـواب البـديع في القـديم، كمـا ��ً الاسـتعارة كانـت  اب نلاحـظ أنَّ من خلال تصفحنا للكتـ

ــ وتتمشـــى في المســار الـــذي خــرج منـــه عــن عمـــود  "أبـــو تمــام"ســار فيـــه  الإطــار الـــذيا تنــدرج تحـــت أ�َّ

 غــير ه يســتعمل الخيــال اســتعمالاً ا في الاســتعارة فمعنــاه أنَّــا خاصًــمنهجًــ ه يملــكإنَّــالشــعر، وعنــد القــول 

جـاءت مجانبـة  عراء الـذين عـابوا عليـه اسـتعاراته، والـتي وإنْ الكثير من الشـ ، ومن خلال هذا نجدمألوف

ســرافه فيهــا، فأصــبح كــل مــن يتناولهــا وذلــك لتعمقــه وإ ،ه اختلــف عــنهم فيهــاأنَّــ لمــذهب القــدامى، إلاَّ 

ــــه نجــــد . ا ويســــتهجنهايســــتقبحه ــــداويمحمــــود الرَّ " الباحــــثمــــن هــــذا كل  في الأخــــير يشــــير إلى أنَّ  "ب

بـــدت  وإنْ -والـــتي  ،لفـــاظ معـــاني حقيقيـــة وجديـــدةللاســـتعارة الطويلـــة أكســـب الأ" أبي تمـــام"اســـتعمال 

 .    "أبي تمام"فهي قريبة في ذهن  -القارئ غامضة في ذهن
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 ، وأنَّ "أبي تمــام"يتفــاعلوا مــع اســتعارات  تقــدمين لم يســتطيعوا أنْ لما نقــول أنَّ  وكــذلك جــاز لنــا أنْ 

 "الآمــدي" ويعــدُ  .رفهم عليــه، لا يقــوم علــى رفضــه أو قبولــهاتعــارفهم علــى هــذا الاســتعمال أو عــدم تعــ

  ."أبي تمام"ستعارات ا من هؤلاء الذين استقبحوا اواحدً 

  :الجناس

ولـه صـور كثـيرة  ،ف دون المعـنىبارة عن توافق بين الكلمـات مـن الحـرو و التجنيس هو عالجناس أ

  1.مفصلة في كتب البلاغة

عارة الاســـتمثـــل  فنـــون البـــديع الجنـــاس كغـــيره مـــن "محمـــود الرَّبـــداوي" الباحـــث برِ تَـــعْ وعلـــى هـــذا ي ـَ

 إلاَّ حيـث لم �ت  ،ا، فجاء في أشعار بعـض القـدماء متفرقـً"امبي تمأ"من أهم عناصر مذهب  ،والطباق

 ،وجــد فهــو �تي عفــو�ً  وإنْ  ،ه لا يوجــد في بعــض الــدواوينحــتى إنَّــ ،في البيــت أو البيتــين في كــل ديوانــه

ـلكـن  و ،ومثل هـذا في أشـعار الأوائـل موجـود: "ذلك قائلا "الآمدي"وضح وقد  ا �تي في القصـيدة إنمَّ

  2...."والبيتان ت الواحد يالب

عة لا يقــرون التجنــيس بــين أكثــر مــن لفظتــين، نْ وأهــل الصَّــ: ""عمــر فــروخ"يقــول في هــذا النّاقــد و 

  : ويتجسّد ذلك في قوله ،... ا ولكنّ أ� تمام تعدّى ما اتفقوا عليه مرارً 

  3.دُ مَ الكَ  مهُ سْ ن جِ وَّ ختَ ي مَ لَ ف ـَ هُ نْ عَ       اخَ أَ  انُ مَ الزَ  انَ خَ  خٌ أَ  ءافَ الصَّ  انَ خَ 

 الآمــدي أمامــه مبهــو�ً وقــف  الأبي تمــام تجنيسًــ ولكــنَّ : "إلى ذلــك قــائلاً  "عمــر فــروخ"ويضــيف 

  :4لفاظ وصحيح المعنى كقولهاتفق له في هذا الفنّ من حلو الأ و اقتصر الطائي على مال" : فقال

                                                   

 .79: ص) م1989ه،1410(1دار الطباعة المحمدية،القاهرة، ط ديب،محمد السيد  ،الغموض في شعر أبي تمام -1
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  "مِ رَ غْ المُ  وِ جْ شَ  بعضَ  ملُ يحَْ  عُ مْ والدَّ          مِ نظَ تُ لم ْ ع ٍ امِ دَ مَ  يدَ رِ فَ  تُ رْ ث ـَن ـَ

 وخَطْبَ الرَّدَى والموَْتِ أبرحْتَ مِنْ خَطْبِ  نِ الرَّطْبِ  الغُصْ في تْ جُفُوفَ البلَى أسرعَ 

تَلي ا�َّ بعضَ القَوْم �لنعَمِ        تْ مَ ظُ نْ عَ إِ ى وَ وَ لْ ب ـَلْ نعمُ اللهُ �ِ قدْ يُ    !ويَـبـْ

         ".لسقط أكثر ما عيب عليه

ن أســـهموا في الشـــعر العـــربي عـــن الشـــعراء القـــدماء الـــذي "بـــداويمحمـــود الرَّ " الباحـــثيتحـــدث  

، وغـيرهم، فـرأوا فيـه فخامـة بـن الرومـيا""و "أبي نـواس"، و"قفـعابـن الم"و ،"بـن بـردكبشار " ،ولونـوه

والــذي  "أبــو نــواس"و "بــن بــرد بشــار"فتناولهــا  ،أولــع �ــا المحــدثون وكثــرت في شــعرهمو وزخرفــة هائلــة، 

ا مولعًـ "أبو تمام"فطغى عليهما الجناس بصورة مبالغة، وكـان  "أبو تمام"و "مسلم"تناولها في هذا الباب 

  : وذلك في قوله .ه عاكس القدماء فتناوله في شعره بكثرة�لجناس لدرجة أنَّ 

  1.دُ هْ والعَ  دُ هْ والعَ  دُ هْ العَ  كَ نْ مِ  هْدَ العَ  ىقَ سَ       اهَ لَ هْ أَ وَ  ينَْ ت ـَمَ قْ لرَ ا �ِ ينَ الِ يَ لَ 

لم  ه، مــا يفيــد أنَّــشــاعره، وهــو الأثــير عنــده "أبــو تمــام" الــذي يعُــدُّ  "لأثــيرابــن ا"وفي هــذا يقــول 

و تمـام مـن التجنـيس في شـعره، فمنـه مـا بـوقـد أكثـر أ: "في الجنـاس هيغض الطـرف عـن تكلفـ يستطع أنْ 

  2".قلا غثاّ �رداً ثومنه ما أتى مست ،قرب فيه فأحسن

كلمـة أو    ع علـى اشـتقاقه لأسمـاء المواضـكـر أ� تمـام يعـرض عنـد ذ  أنَّ : ""السيد محمد ديـب"يقول 

  .أو يشـتق التجنـيس مـن اسـم المـرأة الـتي يتغـزل �ـا في بـدء القصـائد ،تتجـانس مـع هـذا الموضـع كلمتين

  :�ا مالك بن طوق كقوله في مطلع قصيدة يمدح

    .مِ دَ القِ وَ  مِ �َّ من الأَ  مٌ وسْ عليه            مٌ ي سلَ ذِ ى بَ مَ لْ ن سَ مَ  عَ بْ ى الرُ لَ عَ  مٌ لَ سَ 
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وارتــد ذلــك علــى المعــنى  ،الجنــاس بــين ثــلاث كلمــات كــونْ ف في هــذا البيــت لِ التكلّــ وضــحَ  وقــدْ 

    1."اا �هتً فجاء رديئً 

فإذا استثقلنا هذا . "التجنيس وحق لهم اقوم هذ واستثقل : "بداويمحمود الرَّ " وفي قول الباحث

   2".ام في شرح شعر المتنبي و أبي تمامالنظَّ " الرجوع إلى كتاب فما علينا إلاّ  -وحق لنا-الجناس 

ـــداوي"  الباحـــث أحـــد النّقـــاد يوُافـــق أنَّ  نجـــدوعلـــى هـــذا  فهـــو مـــن : "الـــرأي قـــائلاً  "محمـــود الرَّب

بعـد أنْ " ابـن الأثـير"فلهـذا يـورده   ،معنـاه أصـيل ا علـى السـمع علـى الـرغم مـن أنَّ الأبيات الثقيلة جـدً 

ه كان في بدا�ته الأولى حـين ألـّف  أنَّ إلاَّ  ،أبي تمام في الجناس، وهو يؤمن ببراعة نقل رأي الذي قيل فيه

   3."عن أبي تمام دُ عْ ا ب ـَ�ضجً  يكن رأ�ً ولم ) كفاية الطالب(

ا لـرأي النقـاد الـذين عـابوا جنـاس يـه موافقًـجـاء رأ "بـداويمحمـود الرَّ " أنَّ الباحـث ومن هنا نفهم

  .لكثرته وطغيانه على قصائده "أبي تمام"

اروا عصـرهم يجُـ نْ طليعة جل شعراء العصـر العباسـي أحبـّوا أ أنَّ  ه �لرغم منإلى أنَّ  الباحثوأشار 

ــ لجنــاس، إلاَّ فــة، فلفــت نظــرهم افي التــأنق والزخر  لميــذه في الفــن ، وحــتى ت"بي تمــامكــأ"م لم يغرمــوا بــه أ�َّ

ا عـــن بعيـــدً و ب القـــدماء ا مـــن مـــذهفجـــاء شـــعره قريبًـــ ،قلـــيلاً  ا إلاَّ ه في ذلـــك متعمـــدً ار لم يجُـــ" البحـــتري"

   4."أبي تمام"مذهب 
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أعــرابي الشــعر مطبــوع، وعلــى مــذهب : "أنَّــه "لبحــتريا"في كتابــه الموازنــة عــن  "الآمــدي"ويقــول 

   1".لفاظ ووحشي الكلامومستكره الأ ،وكان يتجنّب التعقيد ر،ما فارق عمود الشع القدماء

والـتي لم  "بي تمـامأ"الـتي تلقاهـا مـن  مينـةثَّ المـن الوصـية  "البحـتري"وهذه الصفات الشـعرية أفادهـا 

   2.نفسه �ا "أبو تمام"يلزم 

كتابـــه هـــذا في حديثـــه عـــن في  " محمـــود الرَّبـــداوي" تنتج مـــن خـــلال مـــا تطـــرق إليـــه الباحـــثنســـ

تعلـو إلى   �لصـورة الـتي كانـت وفي تقديمـه للأفكـار ،تـدرج في اسـتعماله للجنـاس "أ� تمام" أنَّ  ،الجنـاس

بــه النقــاد، ونــوع نــوع حســن وهــو قليــل اهــتم : اســه نوعــان جنأي جــاء في ؛بط إلى الأســفلالأعلــى و�ــ

  .قاد يتحاملون عليهسيء كثير جعل الن

  :الطباق

وهـــو مـــن مظـــاهر اللّغـــة الـــتي تعتـــني �ـــا  ،رلظـــواهر البديعيـــة القديمـــة في الشـــعيعُتـــبر الطبـــاق مـــن ا

فالمحـدثون  ،ا أكثر من الجنـاسالطباق يبدو طبيعيً  نَّ إ ":بداويمحمود الرَّ " الباحث وعليه يقولالبلاغة، 

 نَّ علــى أعـود�  تمــام أ� نَّ إ :يضــيف قـائلاً  وكـذلك ،أكثـروا منـه حــتى ظهـر طــابع الصـنعة والتكلــف فيهـا

   3.منها الإكثار يرة �تي �ا المحدثون إلا وجب علأي ظاه

ه اســتلم مــا الطــائي الأكــبر فإنَّــأ: "يقــول "عبــد الله محمد المحــارب"حــول الموضــوع نفســه نجــد الناقــد 

ـــوان البديعيـــة ولعـــلّ أهـــم لـــون انصـــرفت إليـــه  ،يســـتخدمها �ســـلوب فـــذ ومبتكـــر وحـــاول أنْ  ،هـــذه الأل

                                                   

طالـب حمـدان عطيـة وأحمـد ، ال1ا�لـد رسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراه في اللّغـة العربيـة،)دراسة نقدية تطبيقية(شروح ديوان أبي تمام -1
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شاعره، ملما فيه من خاصة التضّاد الذي يتفق مع الصراع الذي يشتعل في فكره و  ،شاعريته هو الطباق

  1. "تصوير الأخرىمع عناصر ال فنسجه  حركة التناقض فأكبّ عليه مستغلاً 

فـإنَّ غرامـه هـذا فـرض :"فقـال  �لطباق "أبي تمام"غرام عن "محمود الرَّبداوي"يتحدث الباحث  

ـهــا وكأ عنْ وعــبرَّ  ،مـن خــلال منظــار التضـاد عليـه أنْ يــرى الأشــياء ة يَّــفلـو أخــذ� أ ا متضــادة متعاكســة،�َّ

 "أبي تمـــام" بـــين تنـــاولهم لهـــا، وتنـــاول وقـــار� ظـــاهرة مـــن الظـــواهر الـــتي أكثـــر الشـــعراء مـــن الحـــديث عنهـــا

  2.للظاهرة ذا�ا

ولــيكن مثالنــا علــى ذلــك مــن  ،عنهــا عــن طريــق التضــاد أو المطابقــةوجــد� أنَّ فنَّــه ينــزع إلى التعبــير      

وثقـل  ،، فالشعراء قد درجوا على أنْ يصـفوا القـدود المائسـة ورقـة الخصـور �لقضـبان والأغصـانالنسيب

ويكفـي المثـال التـالي للاستشـهاد  3.، وما أكثر ما ورد وصفه للخصـور والأرداف ...�لكثبانالأرداف 

          4:لهذه الفكرة فقال" البحتري"على طريقة تناول 

  .لُ يِ هِ مَ  بٍ يِ ثِ كَ   لىَ عَ  باً يِ ضِ قَ وَ              بٍ يِ ضِ قَ  لىَ عْ  �َِ فىَ وْ لاً أَ لاَ  هِ �َ 

هـا�ن  تسـتدعيف قـة الخصـر وصـورة ثقـل الأرداف،ر  صـورة" امأبي تمـ"نْ تسقط في ذهـن أوبمجرد 

: الصــور�ن ضــر�ً مــن الطبــاق الــذهني، فيعــبر عنــه بضــرب مــن الطبــاق اللفظــي متمــثلاً ذلــك في كلمــتي 

  :                              سريع وبطيء فيقول

   5.ءبطيِّ  إِذَا قاَمَتْ ، وَمَنْ نِصْفٍ      تَشْكّيِ الأيَْنَ مِنْ  نِصْفٍ سَريِعٍ 

                                                   

دراسة نقديه لمواقف الخصوم و الأنصار، مكتبة الخانجي �لقاهرة،  المحارب، بن حمد عبد الله  قديماً وحديثاً، و تمام بين �قديهأب -1
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: أبي تمـاماستخدام الطباق وفكرة التضاد من طـرف  "المحارب بن حمدعبد الله "ر الناقد وقد فسَّ 

فهــو حــين  ،لالــةا شــعرية عميقــة الدَّ وليرســم لنــا صــورً  ،ا مــن المشــاعر والأحاســيسكثــيرً   بواســطتهليحلــل "

  : يصف حريق عمورية يقول

  للنَّارِ يومًا ذَليِلَ الصَّخْرِ والخَشَبِ               ا       �َِ  ينَ نِ مَ ؤْ  المُ يرَ مِ أَ  تَ كْ رَ ت ـَ دْ قَ لَ 

  1."بِ هَ اللَّ  نَ مِ  حٌ بْ ا صُ هَ طَ سْ وَ  هُ لُّ شُ يَ غَادَرْتَ فِيهَا َ�يِمَ اللَّيْلِ وَ هُوَ ضُحًى           

مـا لا يخلـوان مـن المطابقـة، أو فكـرة تقـوم علــى لوجـد� أ�َّ  ،ينن البيتـيفهنـا لـو أمعنـّا النظـر في هـذ

  .باق�لطِّ  "أبي تمام"وهذا ما يبينّ لنا ولع  ،تضادال

وهـذا عنـد  ،"أبي تمـام"  كثيرة في فنّ شكالاً الطبّاق يتخذ أ أنَّ : ""بداويمحمود الرَّ "يرى الباحث 

 ،وهـذا مـا اصـطلح عليـه البلاغيـون �سـم المقابلـة ،فظ يجدر به ذكر لفظـة أخـرى مضـادة لـهاستعماله للَّ 

  : قولهب لذلك ونجده يمثل 

  .عُ زَ الجَ  مُ كُ ا قَ ب ـْأَ  ذْ إِ  رُ ب ـْالصَّ  مُ اهُ نَ ف ـْأَ                    غىً وَ  دِ سْ  �ُِ �ً لاَ عْ ة إِ اتَ مَ الشَّ  يمَ فِ 

ـ ودُ بـاق يجُـَالطِّ  أنَّ  "بن جعفر امةقد"ويضيف إلى ذلك  ه في بعـض الأحيـان يضـعف أنَّـ إلاَّ  عرالشِّ

كالقاضي الجرجاني وضياء الـدّين ابـن  من النقّاد  وشاركه فيه كثير ،"الآمدي"ه خذه عليآَ المعنى وهذا ما 

  2."الأثير

 تغب عن ذهن ر كثيرة وأحوال متعددة لموٌ باق صُ لطِّ ول: ""السيد محمد ديب"الناقد  يقول في هذا

 : وقال .ه الجيد والمعيب من الطباقر لعلماء البلاغة فيأخذون من شع ثراً ا ديوانه منبعً  دُّ عَ ولذا ي ـُ ،الطاّئي
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  1."منـّعَ لِ م �ِ وْ ض القَ عْ ي الله ب ـَلِ تَ ب ـْي ـَوَ       تْ مَ ظْ عَ  نْ إِ ى وَ وَ لْ ب ـَلْ الله �ِ  مُ عَ ن ـْي ـُ دْ قَ 

ه في الوقــت أنَّــ إلاَّ  ،الشــاعر قــد قــام �لجمــع بــين اللفــظ الجميــل والمعــنى الواضــح فهنــا نلاحــظ أنَّ 

 أنَّ : "حـين قـال ،هفيمـا سـبق ذكـر  "بـداويمحمود الرَّ " الباحثوهذا ما أشار إليه  ،المعنى عفَ نفسه أضْ 

  2."ضعف المعنىه في بعض الأحيان يُ أنَّ  الشعر إلاَّ  دُ وِ باق يجَُ الطِّ 

 ، في كتابــه الموازنــة كــاملاً أدرج فصــلاً  "الآمــدي" هنــا إلى أنَّ  "بــداويمحمــود الرَّ "يشــير الباحــث 

موجـــود في كـــلام  بــاقالطِّ  أنَّ  :حـــين قـــال قَ دَ ه صَــوأنَّـــ ،"للطـــائي مــن المطـــابقيُسْـــتكرَهُ مــا "تحــت عنـــوان 

 موســى"مــن قصــيدة طويلــة يمــدح فيهــا  أبيــا�ً ا في إيــراده لــه فــذكر كــان ســخي�   "أ� تمــام" العــرب، ولكــنَّ 

  3:"ويعتذر إليه يقول فيها" الرافقي

يَا دَمْعُ                كمْ  رِ اد مِ اا�ِ  دِ عْ من ب ـَ تمٌُ دْ نجَْ أَ وَ    أَنجَْدنيِ علىَ ساكنيِ نجَْدِ  فَـ

                                             .دِ ه خَلَقَ الوَجْ لَيَّ وَجَدَّدتمُْ بِ جِدَّة البُكا              عَ  أخلقْتُمُ لَعَمري لَقَدْ 

ا فيهـا كثـيرً  ذكر هذه الأبيـات مـن قصـيدة واحـدة ليبـينّ لنـا أنَّ  دَ مَّ عَ ت ـَ "بداويمحمود الرَّ "فالباحث

  4. "العسكري"و "الآمدي"عابه  لهذا ،من المطابقات

بديعيـة  ا �صـباغٍ تمـام ممتزجًـوالطبّاق كصبغ بديعي �تي في شـعر أبي : "" السيد محمد ديب"يقول 

ــا ممتزجًــكمــا �تي أيضًــ  ،...أخــرى ا المعــنى آنــذاك غامضًــ ا �تيا بتصــوير خيــالي كالاســتعارة والكنايــة، وربمَّ

  : وقال .الأدبيار رؤية القارئ ومحصوله الثقّافي وذوقه ا، أو يختلف مقدار الوضوح فيه �عتبمبهمً 

  فاَسْتَأنَسْتُ روَعَاتهُُ بِسُهَادِي                حشةٌ وَ  هُ تْ رَ ت ـَعْ و اِ أَ  مِ لاَ الظَّ  ضُ رَ غَ 
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  .يادَ قَ رُ  وبِ رُ  ضُ فيِ  رٌ كِ فَ ت ـُ تْ تَ �َ                 تْ بَ أَ  ا لمََ لمَّ ت فَ رقَ طَ  ةٌ كر ذِ  لْ بَ 

لقـــبح التطبيـــق وهجنـــة  ،الأبيـــات الســـابقة لا يعـــرف معناهـــا علـــى الحقيقـــة نَّ أ "أبـــو هـــلال"رأى 

  1.الاستعارة

ــداويمحمــود الرَّ " الباحــث نَّ ومــن هنــا نســتنتج أ  :رأيــه عــن آراء بقيــة النّقــاد أمثــاللم يبعــد في  "ب

فهــو وبعــد  ،في شــعره ســخاءٍ الــذي ظهــر ب "أبي تمــام"نكاره لطبــاق في اســت ،"العســكري"و "الآمــدي"

علـى الصـورة الشـعرية الـتي ا الشـعر بـدت لـه سـلبية هـذا الطبـاق وشـينته حظاته الدقيقة وتمعنه في هـذملا

  . أرادها الشاعر

  :حسن التخلص

، وهـو حسـن الـتخلص "أبي تمـام"مـذهب  مـن الفنـون الـتي لونـتْ  رْ خَـأشار الباحث هنا إلى فـن آَ 

ت في الأدب عُرفـه ظاهرة أدبية على أنَّ  هُ والذي يعُرف ،الذي كان يُسمّى في بعض كتب البلاغة �لخروج

والوقوف على  �لنسيبوهو الانتقال من غرض إلى غرض، ومثال ذلك بداية الشاعر قصيدته  ؛العربي

  2.من أجله القصيدةنشئت اينتقل إلى الغرض الذي  ثم ،الأطلال

بارهـا مـن كـن اعتوالـتي يم، وهـي حسـن الـتخلص ،وف علـى هـذه النقطـةوفي بيان هذا يمكننا الوق

ا هـذه الفكـرة موضـحً " أحمد أحمد بـدوي"وعليه يقول النّاقـد  ،الأمور المهمة التي يعتمدها جل الشعراء

، ومـع تحيـلبلطـف أو غـيره  المـدح إلى مـثلاً  النسـيببدأ كلامه بـه مـن  ار ممَّ لشاعيخرج ا وهو أنْ : "قائلاً 

وقـد وقـع في الثـاني لشـدّة  إلاَّ  ،لمعـنى الأولرعاية الملاءمة بينهما، بحيث لا يشعر السامع �لانتقال مـن ا
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 ،التشـبيب يفـرغ مـن  يكـاد السـامعفـلا  ،فرغا في قالب واحـدما قد أُ كأ�َّ بينهما حتى  الممازجة والالتئام 

  1. "قد انتقل إلى الغرض الذي أنشأ الشاعر له قصيدته نفسه حتى يجد

أبـو : ""القاضـي الجرجـاني"يـث قـال ح ،ه من بين الذين برعـوا في هـذا الفـنأنَّ  باحث ويضيف ال

  2".تمام والمتنبي عُنيا بحسن التخلص

وخـواتيم  ،كمـا يحسـن مطالعهـا  ،وأبـو تمـام يحسـن اختتـام القصـائد: "في هـذا "عمر فروخ"يقـول و 

  : وقوله .ترسخ في الذهن �دنى �مل ،موجزة القولبينة القصد قصائد أبي تمام واضحة المعنى، 

                                                                          3.ابيِ تَ  كِ ا فيِ سطرً  تَ نْ لكُ  إليكَ              اوقً وشَ  وىً جَ  درتُ و قَ ولَ  تُ كتب

  :هما قصيدة مدح �ا أ� دلف العجلي ببيتين

  المذََاهِبَ  بِهِ شَرَحَ الجوُدُ الْتِبَاسَ       أَقُولُ لأَِصْحَابيِ هُوَ القَاسِمُ الَّذِي    

                                                                                .مَوَاهِبُهُ بحَرًا تُـرْجَى مَوَاهِبيِ              أَنْ تُـرَدَ ركََائِبيِ   لأََرْجُو وَ إِنيِّ   

 لم وإنْ  ،ايحسن اختتام القصائد كما يحسن مطالعها كما أشر� سابقً  "أ� تمام" ا أنَّ ويضيف أيضً 

فقــد ومــع أنَّــه لم يحســن النســيب : "هفنجــده يبــينّ ذلــك في قولــ يحســن أحــد الطــرفين أحســن الآخــر مــنهم

 4".أحسن التخلص منه إلى المديح

  

                                                   

 .40: طالب الحسن عبد الرحمان، صال ،ة لديوان أبي تمام حتى �اية القرن الخامس هجري شارحالقراء ال مستو�ت -1
 .65:، صفن والصنعة في مذهب أبي تمام، محمود الرَّبداويال - 2
 .41:ص مستو�ت القراءة الشارحة لديوان أبي حتى القرن الخامس هجري، الطالب الحسن عبد الرحمان، - 3

 .94: ص عمر فروخ، ،ام شاعر الخليفة، محمد المعتصم ��أبو تم -4



 مذهب أبي تمام وخصائصه                                                          :الفصل الأول

~ 36 ~ 
 

وراعــى  ،وكمــا عــنى أبــو تمــام بمطــالع قصــائده: ""أحمــد أحمــد بــدوي"ضــمون نفســه يقــول وفي الم

ه آخـــر مـــا يبـــق في أســـاليب الـــتخلص فنجـــده أحســـن خواتمهـــا، والخاتمـــة أو المقطـــع لـــه فائـــدة كبـــيرة لأنَّـــ

  1".ا حفظ من دون سائر الكلام في غالب الأحوالوربمَّ  ،سماعالأ

الذي جمع فيه كل قدراتـه البديعيـة  "بي تمامأ"ن اختلفوا في شعر نجد الكثير ممَّ  من خلال ما سبق

  .اغامضً  حيث يبدو الشعر غريبًا �رداً  ،من جناس مصطنع وطباق متكلف واستعارة غريبة

 ،ء البديع في العصر العباسي على التجديـد في الشـكل والمضـمونمن أقدر شعرا "أبو تمام"ويعد 

ولم يســـلم مـــع ذلـــك مـــن الطعـــن في موهبتـــه والتشـــكيك في قدرتـــه فـــاُ�م �لســـرقة والخـــروج علـــى التقاليـــد 

  . اا وحديثً قديمً وروثة لهذا كثرت حوله الدراسات الشعرية الم

 فإنَّ  ،سن شعره وأعُجب به ودافع عنهكان البعض قد استح  نْ ا وإف فيه وفي شعره اختلافً لِ تُ فاخْ 

 "لأبي تمــام"الــذي لم يــرى  "السجســتاني"قــول تحامــل عليــه وعابــه وذمــه مثــل نالــبعض الآخــر قــد رفضــه و 

  .من الشعر الجيّد إلاّ ثلاث أبيات

   :يم والمحدثدصراع القال :المبحث الثاني

ا  واســعً ا أ�ر جــدلاً نيين الثــاني والثالــث الهجــريين، ممَّــا مــن شــعر القــر ا كبــيرً ثــل الشــعر المحــدث حيـّــزً يم

د نشــأ الخــلاف عنــد متقــدمي اللغــويين فهــم القــرن الرابــع هجــري، فقــ نقــد ا فيحولــه، ظهــر ذلــك جليـًـ

ومـــاد�م في ذلـــك  ،ا مـــن أحوالـــهالـــذين وطــّـدوا النقـــد واســـتنبطوا أصـــوله ومقاييســـه وشـــرحوا وعللّـــوا كثـــيرً 

القــديم نشــأ الخــلاف بــين  روحون في الابتعــاد عــن ســلامي، وحــين بــدأ المحــدّثالشــعر القــديم الجــاهلي والإ

  .  القديم والمحدث فأمعن النقّاد في الجدل حوله
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 الباحــثالــذي اتســم �لتجديــد، ف "امأبي تمــ"هــذا نجــد اخــتلاف بعــض النّقــاد حــول مــذهب  وفي

ه يـدل وذلـك لأنَّـ ،ء الحمـامبكـاكثـار العـرب مـن ذكـر إفي قضـية هنـا صـبّ اهتمامـه "محمود الرَّبداوي"

  1: "شيرق نيب"الشاعر نحو قول  لحزن تهعلى مشارك

  .ادَ هُ دْ هُ  ومَ اليَ  بَ اوَ جَ  أوْ  هُ وَ جْ ى شُ كَ بَ                  ا دَ غرَّ تَّ  امِ مَ الحَ  قُ رْ وُ  أنْ  عُ زَ تجَْ أَ 

ه لا لأنَّـ ،في هذا المذهب، ولقـد اسـتنكروا علـى الشـاعر �ـرد صـوت الحمـام كثيرةٌ   أشعارٌ هناك  و

ـ "أ� تمـام" كما أنَّ   ، مشاعر الشاعرثيري تـاف الحمـام أكثـر وجعلهـا ا رفـع شـأن هُ خـالفهم في ذلـك، وإنمَّ

  : فقال تشق على الشاعر كما يشق الموت نفسه

  2.مُ اَ حمِ  نَ هُ إن ـَفَ  نَ هِ ائِ حَ  نْ مِ       كَسَرَتْ عِيَافَةً  إنْ فَ  امُ مَ الحَ  نَّ هُ 

ولعــلّ مــن : "في وصــفه للطــير فيقــول "أبي تمــام"ين موقــف بتبيــ "شــوقي ضــيف"فهنــا قــام الناقــد 

ه وقف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبيعة، وهو لا يبـاري في تصـوير مشـاعر الطـير الطريف أنَّ 

الهـوى بينمـا هـو  همـا يرشـفان رحيـقري و مْـريـة وقُ مْ وأحاسيسه، ومـن خـير مـا يمثـل ذلـك عنـده تصـويره لقُ 

ثيــاب بحولــه مكتســية والطبيعــة مــن ، تهل بروقهــا ورعودهــالــه السّــماء فتســى ثــا تر عمقــة الحــزن، وكأنمَّــيت

ا خــدم هــذا العــرس الرائــع مــن وكأ�َّــ ،لوا�ــا الزاهيــة وأذ��ــا المزركشــةالربيــع المشــرقة والطــواويس تــومض �

  : يقول 3. "أعراس الربيع

  تمَيِدُ  ونُ صُ الغُ  وَ  نمََّ رَ ا ت ـَمَّ لَ                          دُ ريِّ غَ  رٌ ائِ طَ  كِ اقَ شَ فَ  نَّ غَ 

  4.يدُ صِ تَ ى وَ وَ الهَ  هُ اسمُِ قَ ت ـُ تْ عَ دَ فَ دَعَا قُمْريَِّةٌ                      *عَلَى سَاقٍ  *سَاقٌ        
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رفــض مــذهب الشــعراء وطريقــة  "أ� تمــام" نَّ أإلى " بــداويمحمــود الرّ " وعلــى هــذا يشــير الباحــث 

أ� تمام أوقع التـوبيخ  غير أنَّ : "دث في هذا الموضوع فقاليتح "الآمدي"�تيّهم للمعاني وهذا ما جعل 

) امُ فـإ�ن حمِـَ( :وذهـب هـو إلى تعظيمـه في قولـه ،مـر الحمامـةأذهبـوا إلى �ـوين و  ،ه كمـا فعلـواعلى نفسـ

  1".فوافقهم في التوبيخ وخالفهم في المعنى

في   "بــداويمــود الرَّ مح" الباحــثالــتي تناولهــا  "أبي تمــام"مــن خــلال دراســتنا لمقتطفــات مــن شــعر 

لمـذهب جديـد غـير مـألوف عنـد  بتأتيـه وفة ه خرج وعدل عن مذاهب العرب المألنَّ أكتابه هذا، بدا لنا 

النقـاد حـول هـذا الموضـوع مـن بيـنهم  مـنفثـارت �ئـرة  ،في وصـفه للطـائر وذلك ما نلمسه مثلاً  ،العرب

  .الذي وصفها �لمخالفة "الآمدي"

كـان يجهـد نفسـه في ضـبط  "أ� تمـام" نَّ أه هناك أخبار تؤكد علـى أنَّ   :"بداويمحمود الرَّ "يقول 

بي نـواس أمثـل حياكة ونظم بيـت شـعري  "بي تمامأ"في محاولة  "ابن رشيق"أوردها فالقصة التي  ،القوافي

وكـان أبـو تمـام : ""ابـن رشـيق"غمهـا علـى العمـل الشـعري، ويقـول جهـد نفسـه وأرْ ه أعلى أنَّ  دليل كافٍ 

  2. "ه على العمل حتى يظهر ذلك في شعرهيُكره نفس

، اكــره نفســه علــى قــول الشــعر إكراهًــوكــان يُ ، كــان في أبي تمــام إبطــاءٌ : " "عمــر فــروخ" يقــولو   

أو الاســتعارة الــتي يتخيلهــا، أو  ،يفعــل ذلــك ليقتصــر المعــنى البعيــد .ظهــر ذلــك علــى شــعره أنْ  غــروفــلا 

ـــ و .التجنـــيس الـــذي يطلبـــه ك ذلـــ مـــع أنَّ  ،تي تروقـــه وجهـــد في ســـوق البيـــت إليهـــاا نصـــب القافيـــة الـــربمَّ

�تي بقافيتــه، علــى أنّ الشّــعراء الــذين يجمعــون  البيــت يجــب أنْ  إنَّ  .مخــالف لمــذهب الشــعراء المطبــوعين

  3. " ثم يبنون عليها الأبيات ليسوا قلائلالقوافي أولاً 
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كـان   "أ� تمـام" في أنَّ  يتفقـان "عمـر فـروخ"و "بـداويمحمـود الرّ  "أنَّ الباحـث نستنتج مـن هـذا 

مــن كــل هــذا هــو  "أبــو تمــام"ســه علــى قــول الشــعر وذلــك واضــح في ضــبطه للقــوافي، وهــدف فيجهــد ن

  . �ذيبه لشعره وإبراز مذهبه الشعري

أبي تمـام وبعـده عـن  في إنكـاره لمـذهب "الآمـدي"هنا عن  "بداويمحمود الرّ "الباحث  يتحدث 

  1.وذلك لما فيه من كثرة الاختراعات م،هشعره يخالف شعر  وأنَّ ، مذهب الأوائل

 ":كــان آخــر مــا �ل شــاعر� مــن ظلــم قــولهم: "علــى هــذا الــرأي قــائلاً  "عمــر فــروخ"وهنــا يقــف 

  2 ".على طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني الموّلدة ولا هو ،شعره لا يشبه أشعار الأوائل

لــة الــذين بــرز لــديهم مــذهب شــعري واضــح، وذلــك مــن القّ  "أ� تمــام" أنَّ مــن خــلال هــذا نســتنج 

ك لكن هنـا ،يصرح به في كثير من المواضع "الآمدي"مر الذي جعل ذهب الأوائل، وهذا الألملمخالفته 

موضـع الخطـأ في  إلاّ أنَّ : "حيـث قـال "عمـر فـروخ"له هذا الأمر ظلم في حـق أبي تمـام، مثـل  ىمن بد

شــاعر� في محاكــاة الأوائــل في مدائحــه، وفي مطــالع هــذه هــذا الــرأي انصــراف نظــر صــاحبه عــن فضــيلة 

  3".ه شاعر مولدنَّ يخالف الجاهليين في ميزا�م لأ المدائح خاصة، ثم نسيانه أنّ أ� تمام يحب أنْ 

 :المذهب الشامي ونصيب أبو تمام منه

ا وترعــرع، نمَـَـة هــي منشــأ الشــعر العــربي فيهــا الجزيــرة العربيــّ أنَّ  "بــداويمحمــود الرَّ  "الباحــث  يقــول

رت هـذه المنـاطق علـى فـأثّ  ،وعندما قام المسـلمون �لفتوحـات اسـتوطنوا منـاطق جديـدة كالشـام والعـراق

صــة  عنـد أهـل الشـام أنصـع وأنقـى مـن لغـة أهـل العـراق، وخافكانـت لغـة الشـعر مـثلاً  ،الشـعر والشـعراء

ممـا  بداهب جديـدة في الأوأصبح هناك مذ، جناس وامتزاج ا�تمعالعصر العباسي بسبب اختلاط الأ

ام، جعـل الــبعض يطلــق علـى لــون الشــعر في المنطقــة الشـرقية �ســم المــذهب الشـامي نســبة إلى بــلاد الشــ
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يد والابتعاد يميلون إلى التجدكانوا   م أ�َّ  داديينعن البغ الما يق أوجز و ،"تمام أبي"و "البحتري"أمثال 

  1.مما جعلهم يميلون إلى السّهل في الألفاظ والتراكيبلأّ�م عاشوا في المدينة ، عن العصبية القبلية

أ� تمـام يمثــل شـعر شــعراء المقاطعــات  إنَّ : "قــال "بروكلمـان"الــدكتور  أنَّ  "عمـر فــروخ"جـاء عــن 

حتذى في ذلك صحيحً تمثيلاً 
ُ
  ".ا، وهو المثل الم

سـببا في بـروز كـان اختلاط الأجناس وامتـزاج ا�تمعـات في العصـر العباسـي   أنَّ وكما سبق الذكر 

وعلى هذا الأساس جعل شعراء العصـر : "قائلا "فروخ"لى اثر هذا يضيف الناقد عو . مذاهب جديدة

  2".شعراء بغداد خاصة، وشعراء المقاطعات كالشام وخرسان: العباسي قسمين

أ� تمــام ولــد في الشــام، وكــان مــن أبــرز شــعراء عصــره،  أنَّ  "محمــود الربــداوي"يفــترض الباحــث 

 ديـك الحسـن" وعلـى الـرغم مـن أنَّ  ،ااعتبره أمير شـعراء الشـام واعتـبر مذهبـه شـاميً  "صفهانيالأ"فنجد 

وأنــّه تتلمــذ علــى يــده، جعلــه الأصــفهاني مــن أتبــاع المــذهب  "أبي تمــام"ا مــن نً كــان أكــبر سِــ "الحمصــي

  3. "هو شاعر مجُيد يذهب مذهب أبي تمام: "وقال عنه "أبو تمام"الشامي الذي شُهر به 

أفتعجــب بعدئــذ إذا رأينــا غموضــا في بعــض شــعر أبي تمــام، : ""عمــر فــروخ"ه يقــول النّاقــد وعليــ

  ". ناعة اللّفظية المقصودةالشعر العربي �لصّ الشاميين وكان أول من حلّى  وهو الذي أوجد طريقة

سـان خر و  ه تنقّل بين مصر والشاممن المدرسة الشامية �لرغم من أنَّ  "أ� تمام" نستنج من هذا أنَّ 

ه مــن المــذاهب الأخــرى الــتي وهــذا مــا أجمــع عليــه النّقــاد وكــان المــذهب الشــامي أبــرز مــن غــير  ،والعــراق

في مذهبـه هـذا  "أ� تمـام"يؤيـّد  "عمـر فـروخ"، لذا نجد النّاقـد في كتابه هذا " بداويمحمود الرّ " ذكرها

  .ناعة العربيةه هو أول من حلّى الشعر العربي �لصّ وعلى أنَّ 
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 :مذهبه في البديع :لثالثالمبحث ا

عـــرف بـــه وجـــوه تحســـين الكـــلام بعـــد وعايـــة المطابقـــة يعـــد البـــديع علـــم مـــن علـــوم البلاغـــة الـــذي تُ 

يــؤثر  نْ ألــى اللّفــظ فتحســنه وتنمقــه مــن غــير ووضــوح الدلالــة، وقــد تــنعكس بعــض الأصــباغ البديعيــة ع

  .هذلك على تجلّي المعنى ووضوح

ـــداويمحمـــود الرَّ "الباحـــث  يقـــف  رة وجنـــاس كتابـــه علـــى ذكـــر البـــديع بمـــا فيـــه مـــن اســـتعافي   "ب

�لبــديع كبــيرا،  ه، وكــان اهتمامــ"أبي تمــام"هــم العناصــر الأساســية في مــذهب أوطبــاق، والــتي تعتــبر مــن 

علـى الـرغم  ،ل كبـيرك هـذا المـذهب بشـفي طـاغٍ ) البـديع(هـذا العنصـر  حيث أشـار بعـض النقّـاد إلى أنَّ 

  1. "مسلم بن الوليد"ه �بع فيه أنَّ ذا المذهب لوحده بل كان قبله، و لم ينفرد � "أ� تمام" من أنَّ 

د كــان أبــو تمــام يلــح علــى البــديع كثــيرا إلى ولقــ: ""الكبــير الداديســي"وفي هــذا يقــول الكاتــب 

أنّ أ� تمـــام يريـــد :  عـــن بعـــض النّقـــاد القـــدامىنقـــلاً  "الآمـــدي"ه كـــان يتكلــّـف ويتصـــنّع، يقـــول درجــة أنَّـــ

أبـو تمـام تبعـه فسـلك في  وأنَّ  ،ول مـن أفسـد الشـعر مسـلم بـن الوليـدأ وأنَّ ... ،لى المحـالالبديع فيخـرج إ

ســرافه في إ و ،طلـب الطبـاق والاسـتعارات والتجنـيسسـرافه في إم يريـدون البـديع مذهبـه فتخـير فيـه كـأ�َّ 

يعلـم غرضـه توشح شعره �ا حتى صـار كثـيرا ممـا أتـى مـن المعـاني لا يعـرف، ولا  التماس هذه الأبواب و

  2."فيها إلاّ مع الكد والفكر وطول التأمل ومنه لا يعرف معناه إلا �لحدس

في هذه الفقرة عن اختلاف الآراء عنـد بعـض النـّقّـاد حـول " بداويمحمود الرَّ " الباحث تحدثي

ـ ،يرجعـه إلى المحـدثين "لجـاحظا"قدم البديع وحداثتـه، فنجـد  ، "الراعـي"م أول مـن بشـروا بـه فمـنهم وأ�َّ

نــده موجــود ومنـذ القــدم في أشــعار المتقــدمين وفي عالبـديع  فكــان رأيـه غــير ذلــك، وأنَّ  "ابــن المعتــز"ا أمَّـ

: رأيــه قــائلاا مــدعمً  "يمحمــود الرّبــداو "ضــيف يو  .كــلام الرســول صــلى الله عليــه وســلّمالقــرآن الكــريم و 
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 المحـــدثين ابتكروهـــا، وأنّ أنّ  :وجـــاء النقـــاد فلاحظـــوا كثرتـــه في شـــعر المحـــدثين، وجـــاء العســـكري فقـــال"

  1".القدماء لم يعرفوها وجاء بشار الذي يعتبر أول المحدثين وتبعه العتابي وتلامذته

 بشّار بن برد وول من فتق البديع هو أأنّ : "في هذا العنصر فنجده يقولرأيه  "ابن رشيق"قدم 

كان كثير التصرف في فنون ه  وفضلوا بشار لأنّ  ،وآخر من يستشهد بشعره ابن هرمة وهو ساقه للشعراء

 ، حقيقته لخوفهم من هجائـه ناد في عصره قد منحوه درجة أكبر مالنق طه حسين أنّ . الشعر، ويرى د

 بشــار لبــديع واثم خــتم بــه  ،ه أكثــر فنــون الشــعرلأنــّوهــو مــن المحــدثين الــذين �لــوا إعجــاب الأصــمعي 

  2. "أستاذهم الذي عنه أخذوا

 "ابــن المعتــز"و"الجــاحظ"يوافــق رأي كــل مــن  "بــداويمحمــود الرَّ " باحــثال ق أنَّ نســتنتج ممــا ســب

في حــين يختلــف عــن بعــض  3"البــديع قــديم والواقــع أنَّ : "حــول قــدم البــديع ونجــد ذلــك واضــحا في قولــه

  .الذي أقرّ بحداثة البديع "العسكري"النقاد أمثال 

يتفقان في فكرة قـدم البـديع اللذان  "ابن المعتز"و "الجاحظ"بين  بينًاا كما نلاحظ أيضا اختلافً 

يـذهب بـه إلى  "فالجـاحظ"�ـذا المـذهب، المبشّـرين  من لكن في الوقت نفسه يختلفان في الرّعيل الأول 

ـــده موغـــل في القـــدم  وأنَّ  ،رأيـــه في ذلـــك مختلـــف "ابـــن المعتـــز"لكـــن ،  "الراعـــي النمـــيري" البـــديع عن

، فهــو موجــود منــذ وجــد الشــعر ةيــة القديمــإلى العصــور الأدب "الراعــي"و  "بشــار"و "اســلمً م"ويتعــدى 

 ابــن"أمّــا �لنّســبة إلى رأي الناقــد . شــعار المتقــدمين وفي القــرآن الكــريم وفي كــلام الرســول صلى الله عليه وسلمأفي  العــربي

  .وعلى هذا الأساس "بشار بن برد"فهو يقف به عند  "رشيق

وعــن النّقــاد الــذين �رت  "تمــاملأبي "الحــديث عــن العمــل الشــعري  إلىهنــا  "بــداويالرّ "يــذهب 

: الــذي أكثــر في الموازنــة مــن لــوم أبي تمــام، فــأكثر في قولــه "الآمــدي"و "ابــن المعتــز"�ئــر�م عليــه أمثــال 
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والقاضـي الجرجـاني في كـالمرز�ني   يكررهـا معاصـروه بعـده  فأخـذ" أبو تمام يريد البديع ليخرج إلى المحـال"

  1.لا يكثر منها ليتجنّب ما وقع فيه أبو تمام صيحة للمتأدب �نْ ا ابن رشيق فقد وجه نوأمَّ  ،الوساطة

وصل مذهب المحدثين إلى الغلو : ""المحارب بن حمدعبد الله "نفسه يقول الدكتور  ضمونوفي الم

ا مشــى �لشـعر إلى التكلــف وإلى التعقيــد وإلى ا فشـيئً والفسـاد، فهــذا البـديع الــذي أخـذ يســتهويهم شــيئً 

اس الــنفس، وعمــا قليــل نــرى المعــاني تخضــع للألفــاظ وتــرى الأفكــار أســرى الجنــاس جمــود الطــابع وانحبــ

صاحب البديع يفكـر مـرتين مـرة في الفكـرة ومـرة لتصـويرها والتلطـف  وإنَّ  ،والطباق وعشرات المحسّنات

  2". �ا حتى تسكن للبديع

يحرص علـى  ، وأنْ ويحسن للشاعر ألاّ يبالغ في استعماله لألوان البديع: "في موضع آخر عولج  و

، وقد حصر البلاغيون اا سيئً ا كريهً ا تقع في الكلام موقعً فإ�َّ  الممقوتةكلف والبعد عن الصنعة مجانبة الت

بيـــت ب يرهظهـــا، ولعـــلّ القـــارئ في غـــنى عـــن تـــذكل نظمهـــا وقـــبح لفثقا مـــن الأبيـــات الـــتي اســـتا كبـــيرً قـــدرً 

  :فقال 3. "للأعشى الذي تكلف التجنيس فيه

  .لُ وِ شَ  لٌ شَ لْ شَ  ولُ لُ شَ  شلٌّ مِ  شاوٍ                     نيِ عُ ب ـَت ـْي ـَ وتِ انُ  الحَ إلىَ  تُ ددَ د غَ وقَ 

  : أو بيت مسلم بن الوليد الذي قال فيه

  .ولاَ لُ سْ ا مَ لهَ ليِ سَ  لُ ليِ ى سَ أتَ فَ                ا هَ يلُ لِ سَ  سلٌ  ثمَُ  تُ لْ سَ وَ  تُ لْ سُ 

وذكـر الطـائي في ديوانـه : "قـائلاً  "أبي تمـام"ا إلى توضـيح المـذهب البـديعي عنـد كما يـذهب أيضًـ

ا من الشعر الذي كثّف فيه من تلك المحسّنات التي تلقّاها عن أستاذه مسلم، ثم أضاف إليهـا ا كبيرً قدرً 

وتحــدّث عــن ...،والتصــوير، ومــزج بينهــا وأجــاد في صــياغتها وســبكها  أخــرى مــن الثقّافــة والفلســفةألــوا�ً 
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من الفلسفة والفكر تكشف عن أغوار الحياة وزخارف أخرى من الطبّـاق فتح عمورية سنجد �ا ألوا� 

  1."والجناس والاستعارة والمزاوجة وغيرها

يشـير إلى أنّ كـل مـذهب مـن المـذاهب  "بـداويمحمـود الرَّ "الباحـثمن خلال مـا سـبق نجـد أنّ و 

في فنّــه وأجــاد في تحكّــم  "تمــام فــأبو" ،يتطــور طفــرة واحــدة وعلــى يــد شــاعر واحــد أنْ الأدبيــة لا يمكــن 

إلاّ أنــّه ولســوء حظــه  ،لناقــد غـير منصــف ممــن تحــاملوا عليــهاسـتخدام أدواتــه الفنّيــة ولم يــترك فتحــة واحــد 

  .ا من النـّقّاد الذين عابوا عليه هذا العمل الشعريقً ير ه فواج

وم أنهّ يق :فيقول "أبي تمام"في هذه الفقرة عن العمل الشعري عند  "بداويالرَّ  "الباحث يتحدث

تجـاه البـديعي مـن طباعـه، فأغنـاه شـعره من قيامه على الشّعور، فكان ميله إلى هذا الا أكثرعلى العقل 

فأصــبح هــذا المــذهب مقــتر� �لشخصــية الــتي كــان فنّهــا  ،وأمــده �لظــواهر الــتي دعمتــه ورســخت قدمــه

  2.ا لنموه وازدهارها خصبً مرتعً 

شــمل في نــوع مــن المزاوجــة لم يــة عنــد أبي تمــام يُ أســاس العمليــة الفنّ  أنَّ : ""شــيبانيســعيد " يقــولو 

  3."�لفها النـّقّاد في الشعر العربي من قبل، وهو في سبيل ذلك يسخر ثقافته الواسعة في خدمة شعره

يتفقـان في أنّ أسـاس العمليـة الفنّيـة  "شـيبانيد سـعي"و "بـداويمحمود الرَّ "الباحث يتضح لنا أنّ 

مـن يرجّح قيامها على العقـل أكثـر  "داويمحمود الربَّ " إلاّ أنّ  ،والشعورتقوم على العقل  "أبي تمام"عند 

يعتمـــد علـــى الجمـــع بـــين عناصـــر العقـــل  "أ� تمـــام"وعلـــى هـــذا نخلـــص إلى نتيجـــة مفادهـــا أنّ  الشعورــــ

  .عناصر الحضارة العربية وثقافتها خذ بعين الاعتبارمع الأ ،والزخرف في مذهبه البديعي والوجدان

  

                                                   

 .76: ، صلسَّيد محمد ديبا، الغموض في شعر ابي تمام -1

 .33: بداوي، صمود الرّ مح ،الفن والصنعة في مذهب أبي تمام: ينُظر -2

 .36: شيباني، صسعيد  ،�ام في شعر أبي تمامالغموض والإ -3



 مذهب أبي تمام وخصائصه                                                          :الفصل الأول

~ 45 ~ 
 

 :مشكلة السرقات في شعر أبي تمام: بعحث الرابالم

لطالمـــا شـــغلت قضـــية الســـرقات الشـــعرية البـــاحثين والنـّقّـــاد العـــرب في مراحـــل مبكـــرة مـــن الـــتراث 

  .رقات الشعريةالس قضيةدبي أو البلاغة من التطرق إلى في النقد الأ تابٌ كِ   يكاد لا يخلُ  العربي، إذْ 

ويــرى  ،يخُــالف الأمانــة العلميــة والأدبيــة انكــرً ا ما مســتهجنً مــرً أض البــاحثين فيهــا وفي حــين يــرى بعــ

وهـذا مـا تطـرق إليــه   1.ا مـن لـوازم الحيـاة الأدبيـة وضــرورة مـن ضـرورات تطورهـا المطـّردآخـرون فيهـا شـيئً 

  .السرقات العلمية جرم قبيح أم فن صريح؟: بعنوان في مقال له "مهند الحميدي"

السرقة الصـحيحة تكـون في  لنقاد أجمعوا على أنَّ أنّ ا "محمود الرّبداوي"الباحث وفي هذا يقول 

ا علــى ويتفقــون أيضًــ ،الســرقة في الألفــاظ ســهلة الاكتشــاف ا ذلــك �نَّ اني ولــيس في الألفــاظ شــارحً عــالم

ا علـى الشّـعراء ا كبـيرً السرقة داء قديم في الشـعراء، وعلـى هـذا فالنـّقّـاد لا يعتـبرون السـرقة الشـعرية عيبـً أنَّ 

أهـل عصـر�  أنَّ  ":القاضـي الجرجـاني"استنزفوا المعاني ولهذا السبب قال  ملأ�َّ ، دثوخاصة الشاعر المح

ا ســـبقوا إلى المعـــاني وأتـــوا علـــى المتقـــدمين عنَّـــ لأنَّ  ،أقـــرب إلى المعـــذرة، وبعيـــد عـــن المذمـــة� والـــذي بعـــد

ســـبق  "جـــانيالجر " غـــير أنَّ " كـــم تـــرك الأول للآخـــر: "يقـــول "أ� تمـــام"جلّهـــا، وفي الوقـــت نفســـه نجـــد 

ولم يقـــل كلهـــا ويقـــوم بـــدوره إلى تقســـيم المعـــاني إلى " أتـــوا علـــى معظـــم المعـــاني: "واحتـــاط بعبارتـــه وقـــال

  :قسمين

   .معانٍ بسيطة استغنوا عنها) 1 

 2.بعيدة يتعذر الوصول إليها معانٍ ) 2
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ا معانيـه نزّهـوه عـن السـرقة وجعلـو يأنصـاره جعـل ، "أبي تمـام"تفاوت النـّقّـاد في قضـية سـرقات  إنّ  

مــن  نســرق عــن أحــدٍ  إذا جــاز لنــا أنْ : "ا ذلــك في قولــهالــذي دافــع عنــه مبينًــ "الصــولي": مبتدعــة مــنهم

مـــن أشـــد  "الصـــولي"وكـــان   1".نصـــرفها عـــن أبي تمـــام وذلـــك لكثـــرة بديعـــه الشّـــعراء ســـرقة لجـــاز لنـــا أنْ 

أّ�م لم يعيبـوه  ."شعره" عليها ، فكتب أخبار أبي تمام وأشار إلى الذين عابو "أبي تمام"المعجبين �لشّاعر 

لمـا كـان ذلـك  ر في شـيءٍ شـعره أو قصَّـ بعـض أبـو تمـام في مِ هَـو وَ ولَ : "ا منهم للشهرة حيث يقول طلبً إلاّ 

دونــه مــن الشــعراء  نْ ومَــ "امــرئ القــيس"علــى  ه قــد عــاب العلمــاءُ ه، كمــا أنَّــإحســانُ  لِ طــَيُـبْ  ا أنْ مســتحقً 

فما سقطت بذلك مراتبهم فكيف خُصّ أبو  ،... فيها  الوصفَ  واطأأخ ثين أشياء كثيرةً القدماء والمحدَ 

  2."؟تمام بذلك لولا شدّة التعصّب وغلبة الجهل

: لو قـفالآمـدي ي�لسـرقة  وها�مهـ نالـذي  بي تمـامأهنـا إلى غـير أنصـار  "بداويمحمود الرّ "وأشار 

  3.ه معاني أبياته والأماكن التي سرقها منهاتتبع في في كتابه الموازنة فرد ��ً أكما   ."اكثير السرقة جدً   إنهّ"

تمــام  سُــئل دعبــل عــن أبي: قــال "بــن عبــد الله المهلــبي"حــدثني هــارون : "الصــوليفي هــذا يقـول  و

  4."ثٌّ وثلثه صالحغثلث شعره سرقة وثلثه : قال

منـــه  هُ ه �لكـــلام أشـــبَ وشـــعرُ  ،، إنمّـــا كـــان خطيبـــالم يكـــن أبـــو تمـــام شـــاعرا: "ويقـــول في موضـــع آخـــر      

  5)."كتاب الشعراء(كان يميل عليه ولم يدخله في كتابه : وقال. �لشّعر
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ــداويمحمــود الرَّ "يشــير �حثنــا تمــام،  اســتوفى الحــديث عــن ســرقات أبي "الآمــدي" هنــا إلى أنَّ  "ب

وأشـار إلى بعــض الأبيــات الـتي ســرقها أبــو  ،ومــا كــان منهـا ســرقة جيــّدة ،وبـينّ مــا كـان منهــا ســرقة سـيئة

  1:لتمام فقا

      .م الفؤاددَ من خَ  المرءِ  انُ سَ لِ                              قالتْ  الشعراءُ  تِ انَ ا كَ وممّ 

  2: أحد بني عامر بن شيبان وذكره في اختيار القبائل "مامضالجعد بن "أخذه من 

  .لاَ ليِ دَ  ولُ قُ ا ي ـَبمَِ  انُ سَ اللِّ  لَ عِ جُ                        اإنمََّ وَ  ادِ ؤَ الفُ  معَ  إنّ البيانَ 

د أبــو نشِــأُ : فقــال كرييشــمحمد بــن الحســن الحــدثني " :حــين قــال "الصــولي"وهــذا مــا أشــار إليــه 

ه عــن لُ أا، وجعــل الــذي يقــرؤه يســح بعضًــه واســتقبَ ا لأبي تمــام، فاستحســن بعضَــشــعرً  ســتانيجِ حــاتم السِّ 

 ةٌ عَــوْ لهــا رَ  ،انً قَــلْ خُ  تٍ لاَ قَ صْــمُ  ابٍ بثيــَ إلاَّ  جــلِ ر هــذا ال ه شـعرَ مــا أُشــبِّ : فقــال .هــا أبــو حــاتميـه فــلا يعرفُ معانِ 

  3."فتِّشٌ وليس لها مَ 

ي، كنــّا عنــد : قــال "بــن إسماعيــل القاســمحــدثني : ويضـيف الصــولي قــائلا لأبي  فجــاء ابــنٌ  التَّــوجِّ

  : اأولهُ  بن يزيدَ  فيها خالدَ  حُ لأبي تمام يمدَ  ي، فأنشد قصيدةً وسِ دُ السَّ  مٍ هْ رُ 

  .اهيدَ شَ  ي بذاكَ ئِ زْ رُ  ى علىَ فَ كَ وَ                    دًايحمَِ  تَ وْ فَ عَ  قدْ ليع الجمِ  لَ لَ طَ 

ــ ،فيهــا بُ رِ طَ ضْــفجعــل يَ : قــال
ً
� أ� محمد كيــف : قــال فلمــا فــرغَ ه ُ مُــوِ قَ ا بشــعره فجعلــت أُ وكنــت عالم

جــل يكــون هــذا الر  ه، فإمّــا أنْ ولم أسمــه بمثلِــ هُ وفيــه مــا لا أعرفــُ ،هفيــه مــا استحســنُ : ؟ قــالتــرى هــذا الشــعرَ 

  4. "! منهُ  ا أشعرَ جميعً  الناسُ  يكونَ  ا أنْ وإمَّ  ،اجميعً  أشعر النّاسِ 
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 "أبي تمــام"ه يــدعو إلى عــدم إغفــال إيجابيــات أنـّـ "الصــولي"مــن قــول نفهــم مــن خــلال مــا ســبق 

  .، وقوله الشعر فيه براعة وحلاوةا هو سيءه يرى فيه ما هو حسن أكثر ممَّ وعدم إبراز سلبياته، كما أنَّ 

لقد وضع النقاد بعض المعايير لمعرفة المعنى المسروق من المعنى : "بداويالرّ  دو ممح"باحث اليقول 

هــذه  المبتكــر، وقــد ســاعدهم في ذلــك بعــض كتــب ا�موعــات الشــعرية والاختيــارات، وعلــى الــرغم مــن

لـــو : اام خاصـــة، فحــين يقـــول أيضًــتمــا في الســـرقات عامــة وســـرقات أبي كثــيرً تخبطـــوا  المعــايير فـــإنّ النقــاد 

وأخــــذ� أدق النقــــاد المنصــــفين مــــنهم  ،مــــن افــــتراء عليــــه "أبي تمــــام"مــــا جرتــــه الخصــــومة علــــى اســــتبعد� 

  1."أبي تمام"ا في تخريج سرقات  لوجد�ه يتعسف كثيرً مثلاً  "الآمدي"

  : فإذا قرأ لأبي تمام قوله

  ؟أو ممن الرجلُ  ذالَ يُ  نْ أ نْ مِ                             هتُ يـَّ عِ ذَ  وْ ه أو لَ ؤُ لاَ لأَْ  يهِ مِ يحَْ 

  2: "عدي بن الرقاع"إلى معنى سرقه من قول  "الآمدي"فقد أدرجه 

  .ألِ تسْ  لمْ  نْ إَ ه و دَ دُ سؤْ  تَ نْ بيـَّ                           مْ هُ ن ـْمِ  هوَ  جماعةً  ا رأيتَ إذَ 

  3: "حسان"ه مسروق من قول نَّ أ "ابن أبي طاهر"في حين يرى 

  هو؟ نْ مَ : ال لهقَ ي ـُ ا أنْ مَ فَ                           م لاَ ا الغُ ينَ فِ  عَ رَ عْ رَ ا ت ـَا مَ ذَ إِ 

ــ فجــاء في " أبي تمــام"ا عنــد بعــض النقــاد في حــديثهم المســتفيض عــن ســرقات وهــذا مــا نجــده جليً

الســـماء إذا مـــا : مـــرّ أبـــو تمـــام بمخنــّـث يقـــول للآخـــر جئتـــك أمـــس فاحتجبـــت عـــنيّ فقـــال لـــه: "الأغـــاني

ه قـد فتبينـت في وجـه أبي تمـام أنَّـ: ""الأصـفهانيُّ "قال من روي عنـه ...". خيرها  �لغيم رجيَّ  بتْ جَ تَ احْ 

  : نشدت قولها حتى أُ فما لبثنا أ�مً  ،ه في شعرهنخذ المعنى ليضمأ
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  1."بْ جِ تَ تحَْ  ينَ ى حِ تُرجَّ  اءَ مَ السَّ  إنَّ                  أملاً ليِ  كَ نْ عَ  صٍ قَ بمَُ  ابُ جَ الحِ  سَ يْ لَ 

وإنهّ ما من شيء كبير من شعر جاهلي ."�لشّعر ومطالعته  فَ غِ نّ أ� تمام شُ أ" :الآمدي ويعتقد

كثيرة خفي أكثرها لقلة اطلاع   لذلك تمكن من سرقة معانٍ  "ث إلاّ قرأه واطلّع عليهأو إسلامي أو محدَ 

� لأبي أبيا "الآمدي"ويلي هذا القول اثنان وثلاثون صفحة يردّ  .النّاس على ما اطلّع عليه أبو تمام

حين ما : نفسه يقول "الآمدي" ا مع أنّ ا شديدً و�خذه �ا أخذً  ،تمام إلى المصادر التي سرقت منها

من كثرة ما كان ) أبو تمام(أخذ منه )البحتري (يكون  ه غير منكر أنْ نَّ أ:" "البحتري"يعرض لسرقات 

من أدركته من أهل  إنَّ ": إلى ذلك قوله ثم أضاف ...،...د على سمع البحتري من شعر أبي تمام يرِ 

تأخرين، إذ كان هذا  الشعراء ون سرقات المعاني من كبير مساوئالعلم �لشّعر لم يكونوا يرَ 
ُ
وخاصة الم

                                                                                              2."...م ولا متأخر منه متقدتعرَّى  ما ��ً 

 جاءت بكم واسع، حتى صارت في شكل" أبي تمام"إنَّ الحديث عن مشكلة السرقات في شعر      

، "كالصولي"وجعلوا معانيه جديدة مبتكرة  ،عن السرقة ، فأنصاره نزَّهوهقضا� نقدية متناولة بين النقاد

 "محمود الرّبداويّ " لنا الباحث، وهذا ما وضحه "كالآمدي"ا المتحاملون عليه حملوه الكثير منها أمّ 

فجاء رأيه في في كتابه هذا، وعليه نستنتج أنَّه اطلع على الكثير في هذا الموضوع حتى ضمنه في كتابه 

إنَّ أ� تمام كان يعتمد على نفسه في المعاني، :" ، ونجد ذلك جليا في قوله"الصولي"هذا مجانباً لرأي 

ر معانٍ لغيره من دمص ه، بل شعر كثير الاتكاء  على نفسه  نَّه كانوكما وصفه كثير من النقاد �

                                                                                                                             3."الشعراء الآخرين
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  :اللفظ

ولقـــد . لقـــد كانـــت قضـــية اللفـــظ والمعـــنى أهـــم قضـــية دار حولهـــا النقـــاش بـــين القـــدماء والمحـــدثين       

يــرى أنَّ لكــل  ،فمــنهم مــن كــان مناصــر للفــظ متحيــز للمعــنى ومعتــدل ،اختلفــت فيهــا وجهــات النظــر

  . ادون الاهتمام �ما معً بصورة جيدة مل العمل الأدبي به منهما دوره الذي لا يكت

،  في اختيــار ألفاظــه "أبي تمــام"مــذهب الشــاعر  يتحــدث عــن" محمــود الرّبــداوي"فنجــد الباحــث

، ويقــول أنَّــه لــيس جديــدًا أنْ ة وتمكنــه منهــاكمــا بــين المقــدرة الــتي تميــز �ــا في اطلاعــه علــى اللّغــة العربيّــ

أعلــن أنَّــه مــن أنصــار اللفــظ والســبك فقــال   "الجــاحظ"فمنــذ مجــيء عنىــى، نقــول مــادة الشــعر لفــظ وم

وإنمَّــا  ،المعــاني مطروحــة في الطريــق يعرفهــا العــربي والعجمــي والبــدوي والقــروي والمــدني: "كلمتــه المشــهورة

ا الشأن في إقامة الوزن، وتخير الألفاظ وسهولة المخرج، وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنمَّ 

  1" .وجنس من التصوير ،الشعر صناعة وضرب من النسيج

ي ولـــيس الشـــأن في إيـــراد المعـــاني، لأنّ المعـــاني يعرفهـــا العجمـــي والقـــروي والبـــدو : "ويقـــول أيضًـــا 

السـبك ، وكثرة طلاوته ومائه مع صـحة ه وحسنه و�ائه ونزاهته ونقائهئ،وإنمّا هو في جودة اللفظ وصفا

  2". النّظم والتأليفوالتركيب والخلو من أَوَدِ 

لألفـــاظ في الصــياغة الشــأن الأول في تقـــدير القيمــة الفنيــة في العمـــل فنقــول أنَّ الجــاحظ جعــل ا 

  . الأدبي، ولا نقول أنَّه أيضًا يفقد المعنى ويفضل اللفظ

والمعـــنى في  ،ونجـــد النقـــاد قـــد بنـــوا أحكـــامهم النقديـــة علـــى تقـــديم اللفـــظ ووضـــعه في المرتبـــة الأولى

المعـــنى فلـــيس  وم الحـــق لـــلأدب، وأمّـــا إصـــابة ورأوه أعظـــم قيمـــة، ويرونـــه في الصـــياغة المقـــ ،الثانيـــة المرتبـــة
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ولقد كان النقاد في العصر العباسي يهتمون �لألفاظ وفي طريقة . يطلب من المعنى إلاَّ أنْ يكون صوا�ً 

  1.التركيب وأيضًا المعاني

والحسـن بشـرف المعـنى وصـحته،  اء في الجـودةتفاضـل بـين الشـعر  إنمّـا  لقـد كانـت العـرب: "فنقول

  2".ة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب وشبّه فقاربوجزال

تجـاوزوا ولكـنهم  ،اء واختاروا ألينها وأحسـنها سمعـانقول أنّ الألفاظ بدأت تسهل وقصدها الشعر 

مــن  معــانيهم ألطــف مــا سمــحا أمكــن وكســوا قــوا مــالحــد في التســهيل حــتى تســمحوا بــبعض اللحــن، وترق

  .الألفاظ

وقـــد حـــاول بعـــض الشـــعراء أنْ يظـــلّ الجـــاحظ مرتبطـًــا بينـــابيع الشـــعر القـــديم �زعًـــا إلى الإقتـــداء  

   3.�لأوائل في كثير من لفظه كالذي نجده في شعر أبي تمام، فحصل منه على توعير اللفظ

  : فجاءت كما وصفهاولكن نجده وُفق في بعض منها بين جزالة القديم ورقة المحدث 

اَ هِيَ فيِ القُلُوبِ كَوَاكِبُ  اَ هِيَ فيِ السِماعَِ جَنَادِلُ                     وكََأَنمَّ   .فَكَأنمَّ

فنجـد  ،فوجد أن أكثرهم يفضل اللفظ علـى المعـنى  ،فتحدث عن النقاد ورأيهم في اللفظ والمعنى

كثيرا " بن رشيقا" الذي ضمن" النهشلي عبد الكريم"و "أ� هلال العسكري"و  "الجاحظ "من غير

ـا ونثـرً صـناعة الكـلام نظمًـ اعلـم أنَّ : "يقـول "بـن خلـدونا"من آرائه النقديـة، و ا هـي في الألفـاظ لا ا إنمَّ

  4".ا المعاني تبعا لهافي المعاني، وإنمَّ 

                
 .69: ص مود الربّداوي،محفي مذهب أبي تمام،  والصنعةالفن  -1

 .23:د المحارب، صبن حمه قديما وحديثا، عبد الله أبو تمام بين �قدي -2
شرح مشكلات دیوان أبي تمام، أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي،مكتبة التراث بمكة  -3

 .6:،ص)م1986ه،1307(،1عبد الله سلیمان الجربوع،ط: المكرمة، تح
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ولا  ،طلــوع كــل فكــر منهــا مــا يشــاء ويرضــى نســتخلص أنَّ المعــاني موجــودة عنــد كــل واحــد وفي

 عبــــد القــــاهر"ونجــــد كــــذلك . اج إلى صــــناعة و�ليــــف الكــــلام للعبــــارة عنهــــا هــــو المحتــــاج للصــــناعةيحتـــ

  1".الألفاظ التابعة والمعاني هي المتبوعة: "يقول عن اللفظ "الجرجاني

يتحــدث أنــّه جمــع آراء الســابقين ومــواقفهم �لنســبة لهــذه القضــية، ثم قــال بعــد  "ابــن رشــيق"نجــد 

اللفـظ : قـال العلمـاء: ضـيل اللفـظ علـى المعـنى، سمعـت بعـض الحـذاق يقـولوأكثر الناس علـى تف: ذلك

فإنَّ المعـاني موجـودة في طبـاع النـاس يسـتوي فيهـا الجاهـل والحـاذق،  ،أغلى ثمنا وأعظم قيمة وأعز مطلبَّا

ــــــــــــــــــأليف ــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــودة الألفــــــــــــــــــاظ وحســــــــــــــــــن الســــــــــــــــــبك وصــــــــــــــــــحة الت                                           2. ولكــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــل عل

  . يرى أنَّ الشأن في �ذيب الألفاظ وصحة السبك وجودة التأليف "ابن رشيق"نقول إنّ 

كانـت في النصـف الثـاني مـن القـرن الخـامس  ،وبولادة رد فعل لمثل هذه الظـاهرة وهناك من أنْذَّر

لترسـيخ فكـرة " ر البلاغـةدلائـل الإعجـاز وأسـرا: "هالـذي كـرس كتابيـ" عبد القاهر الجرجـاني"وعلى يـد 

ومـن هـذا شُـكِّل اتجـاهين  ،بنظرية اللفـظ وسـفَّه آراءهـم وحمََلَ حملة لا هوادة فيها ضد القائلين ،)المعنى(

ين رأوا أنَّ الـنَّظَم معـنى وهنـاك مجموعـة أخـرى مـن المنصـفين الـذ ،أحدهما اتجاه اللفظ والآخر اتجاه المعنى

  3". اللفظ جسم روحه المعنى: "ت على ألسنتهم مثل هذه العباراتوكثر  ،ولفظ

فهــو اعتــبر اللفـظ والمعــنى شــيئًا واحــدًا ملازمًـا ملازمــة الــروح للجســد فــلا  "ابــن رشــيق"وهـذا قــول 

  . يمكن الفصل بينهما

                
 .314: مفهوم الابداع الفني النقد العربي القديم، مجدي احمد توفيق، ص -1

 . 81: ، ص)م1971/  ه1397 (، رسالة مقدمة لنيل الماجستير،يد الشعر، إعداد محمد مريس الحارثابن قتيبة ونق: ينُظر -2
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راهـــا بعيـــون القلـــوب فـــإذا ا تإنمـّــ ،الألفـــاظ أجســـاد والمعـــاني أرواح: ""العتـــابي"وكـــذلك نجـــد قـــول 

كمـــا لـــو حُـــوّل رأس إلى   ،أفســـدت الصـــورة وغـــيرّت المعـــنى مْتَ منهـــا مـــؤخراً أو أخـــرت منهـــا مقـــدمًاقَـــدَ 

  1." ، أو يد إلى موضع رجِل، لتحولت الخلقة ، ولتغيرّت الحليةموضع يد

مكمــــل للآخــــر في العمليــــة وأنَّ كــــلاً منهمــــا  ،هنــــا عــــدم انفصــــال المعــــنى عــــن اللفــــظ فهــــو يؤكــــد

ـــا هـــو يـــدعو الأديـــب أو الشـــاعرو  ،ص الأدبي الحيـــاة بدونـــهكـــن للـــنّ ولا يم ،الإبداعيـــة إلى أنْ يكـــون  ربمَّ

  . قد يخل �لمعنى ويشوه جمال النص ،لأنَّ تقديم لفظ أو �خيره ،بناءًا جيدًا هتراكيبحريصًا على بناء 

  2". والمعنى صورة واللفظ كسوة: ""ابن رشيق"قال كذلك 

ثم يبـدلها �لفـاظ كـواسٍ  ،و المعاني وشي الكلام في قلبهالعاقل يكس: ""ابن المعتز"وكذلك يقول 

  3".في أحسن زينة، والجاهل يستعجل �ظهار المعاني قبل العناية بتزيين معارضها، واستكمال محاسنها

وعليه نقـول أنـّه عنـدما يـذكر المعـاني يتممهـا �لفـاظ فتصـبح في أحسـن صـورة، أمـا الجاهـل عنـد  

  .بح في ركاكة وغير مفهومةقوله لا يستعمل الألفاظ فتص

البليغ من يحوك : "ففي العبارات التي تناقلتها كتب النقد كقول الثعالبي "ابن وكيع"وكذلك قول 

  4".ويخيط الألفاظ على قدود المعاني ،الكلام على حسب الأماني

دهما فهـو لا يتحيـز لأحـ ،في موقفـه مـن قضـية اللفـظ و المعـنى يبـدو محايـدًا "ابن وكيع"فنقول أنَّ 

  . دون الآخر

                
  النقــد عنــد الشــعراء حــتى �ايــة القــرن الرابــع الهجــري، الطالــب عبــد الله بــن محمد العصــيبي، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه، -1
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ــم اشــترطوا أنْ يكــون اللفــظ سمحــا ســهل مخــارج  ،ومهمــا كانــت الخصــومة في اللفــظ والمعــنى إلاَّ أ�َّ

وقــد فــتش المشـــتغلون �لــنّظم والنثــر في اللّغــة وغربلوهــا بحيــث اختـــاروا  ،وف، عليــه رونــق الفصــاحةالحــر 

  1. ستعمل هو الحسنونفوا القبيح منها، فالفصيح الم ،الحسن من الألفاظ واستعملوها

وقـد صـنف النقـاد الألفــاظ إلى أقسـام وهـي أنّ بعضــها فخـم جـزل علـى مــذاهب العـرب مـن غــير 

ا  رقيقًــوالبــاقي كــان ســهلاً  ،ى فيهــا أصــحا�ا الجزالــة والفخامــةوأخــرى تــوخ ،ظ أبي تمــامتصــنيع مثــل ألفــا

  2.حتى أوشك أنْ يمتزج �لركاكة واللين المفرط

ولهــذا تــرى ألفــاظ أبي : "فيقــول .غ هــو الــذي يــوائم بــين الألفــاظ والأغــراضوقــالوا أنّ الشــاعر البليــ

ـا نِسـاءٌ  تمام كأَ�ا رجِالٌ قد ركبوا خيولهم واستلأموا سلاحهم و�هبوا للطـراد، وتـرى ألفـاظ البحـتري كأ�َّ

  3".وقد تحلين �صناف الحلي ،حِسانٌ عليها غلائل مصبغات

لــة ذات جلجلــة في  فهــي جزلــة فح "أبي تمــام"لفــاظ هه �قـد أحســن تشــبي" ابــن الأثــير"فنجـد أنَّ 

أكثـر اهتمامـه �لمعـنى وتغاضـى عـن  "أ� تمـام"لأنَّ  ،ولكن هذه الصـفة ليسـت دائمـة ،كثير من المواطن

وإنّ اهتمامـه بمعانيــه أكثــر : "علــى ألسـنة أهــل النصـفة مــن أصـحاب البحــتري "الآمـدي"الألفـاظ فنقــل 

  4".من اهتمامه �لفاظه

كـان أبـو تمـام : "يقـول عنـه "البحـتري"كان كثير الاهتمام �لمعاني فنجـد   "أ� تمام"عني أنَّ فهذا ي

فنستخلص أن أ� تمـام لا يهـتم �ي شـيء أكثـر . 5"أغوص على المعاني مني وأ� أقوم بعمود الشعر منه

  .من المعاني فهي الأهم
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  1".المعاني ولا يقيم للفظ أهميةإنَّ أ� تمام كان يطلب : "يقول "ابن الرومي"ونجد كذلك أنّ 

الــذي ) اللفــظ(و ،بمعــنى الجنــاس والتطبيــق ابــن الرومــيالــذي أراده ) المعــنى( ابــن رشــيقفقـد فسّــر 

ا هو فصيح الكلام ومستعمله ،أراده   2.إنمَّ

الــذي كلمــا  "الآمــدي"ومــنهم  "البحــتري"و "أبي تمــام"وقــد أكثــر النقــاد مــن المقارنــة بــين ألفــاظ 

  .لمقارنة حتى يقارن بينهماتسمح له فرصة ا

ولكــن ليســت لأبي تمــام عنايــة �للفــظ  : "قــال. أبي تمــامعلــى ألفــاظ  البحــتريوهــو يــرجح ألفــاظ 

فهـو إذا جـاءه المعـنى أورده �ي لفـظ اسـتهوى لـه، والبحـتري عنايتـه مصـروفة إلى تخـير  ،كعنايته �لمعـاني

  3".الألفاظ كما يتخير المعاني

 "البحـتري"فإذا جاء المعنى يـورده �ي لفظـة أمـا ت عنايته �لمعنى فقط، كان" أ� تمام"فنقول أنّ 

  ).المعنى واللفظ(فعنايته بكليهما 

وفي كـلا القسـمين قسـط غـير قليـل  ،وقد تحدث الشعراء عن رديء الألفـاظ وقسـموه إلى قسـمين

 ،وام فالنقــادنجــد القســم الأول وهــو الــرديء لكونــه مــن ألفــاظ العــ. ، ولفظــه الــرديءأبي تمــاممــن شــعر 

لا ينبغي أنْ يكـون اللفـظ عاميـًا : "أنهّ قال الجاحظعن  ابن رشيقأجمعوا على وجوب تجنبه، وقد نقل 

  4".ولا ساقطاً سوقيًا

مـثلا  "الآمـدي"فنجـد  ،يكثر من التنبيه على وجوب تجنب الوحشي مـن الكـلام الجاحظفنجد 

  :أبي تمامفي بيت ) تفرعن(يعيبه عن كلمة 

                
بحـث مقـدم لنيـل درجـة الـدكتوراه في  حسـن مهـدي،، حجـازي دراسة نقدية في تجربته الشـعرية ن أوس الطائيأبو تمام حبيب ب -1
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وْتُ مُبْدٍ حُرَّ صَفْحَتِهِ                  وَقَدْ تَـفَرَعْنَ فيِ أوْصَالهِِ الأَجَلُ جَلَّيْتَ وَ 
َ
  .الم

فإنَّ تفرعن مشتق مـن اسـم " ابن سنان الخفاجي"وكذلك قال عنها  ،وقال إّ�ا من ألفاظ العامة

  1.فرعون وهو من ألفاظ العامة

  :وقــال "الآمــدي"، قــد نعــاه عليــه عهاالألفــاظ الــتي وضــعت في غــير موضــأمــا القســم الثــاني فهــي 

  :في بيته أبو تمامفيقول غير موضعها من الطباق والتجنيس،  كأن الله قد أغراه بوضعها في

  .رُ ذَلَّتْ لهاَ الأَنجُْمُ الزَهْ  لنََا غُرَرٌ زيَْدِيَّةٌ أُدَدِيَّةٌ                          إذَا نجََمَتْ 

يـد فيهـا �در، وفيهـا الـرديء سـاقط، وألفـاظ في غـير موضـعها، لأنَّ الج: فقال" الآمدي"فنقدها 

  2).ذكُرت(ليس موضعها فهو موضع كلمة ) نجمت(فمثلاً لفظ 

  : غريب الألفاظ

ـــا  :ويقـــول "أبي تمـــام"عـــن غريـــب الألفـــاظ في مـــذهب " محمـــود الرّبـــداوي"يتحـــدث الباحـــث  أ�َّ

ــا جــاءت بكثــرة  ظــاهرة لفظيــة كــبرى اتســم �ــا مذهبــه، نعــى  أ� تمــامومــن رغــم هــذا نجــد  ،في ديوانــهوأ�َّ

ولكــن رغــم كــل هــذا فقــد وقــع  اســتعمال غريــب الألفــاظ في قصــائده، عــدم" يوســف الســراج"خصــمه 

 أنْ يكــون مــن أنصــار الغريــب وقــد ورد الغريــب كثــيراً في شــعره ولم يســتطع إلاّ  ،بمــا �ــى عنــه" أبــو تمــام"

  3.في شعره وقال أنَّه ظل يتتبعه ويتطلبه ويتعمل لإدخاله

غـــة وبكـــلام العـــرب إنَّ أ� تمـــام تعمـــد أنْ يـــدل في شـــعره علـــى علمـــه �للّ : "يقـــول الآمـــديفنجـــد 

  4".فتعمد إدخال ألفاظ غريبة في مواضع كثيرة من شعره
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نسـتنتج أنّ أ� تمـام كـان يتعمـد إدخـال الألفـاظ الغريبــة " محمـود الرّبـداوي"فحسـب رأي �حثنـا 

  .في شعره

ول أنَّ الألفــاظ في الشـعر قواعـد يجـب اتبّاعهــا، وإذا خـرج عنهـا وقـع �لفاظــه يقـ "الآمـدي"ونجـد 

: قــال الجــاحظإلى المســتوى العــامي والســوقي، ويكــون أيضًــا انحرافـًـا عــن عمــود الشــعر، فقــد عــبر عنــه 

ن إلاَّ أنْ يكـو  ،وكما لا ينبغي أنْ يكون اللفظ عاميًا سوقيًا، فكذلك لا ينبغي أنْ يكون غريبـًا وحشـيًا"

المــتكلم بــدوً� أعرابيًــا، فــإنَّ الوحشــي مــن الكــلام يفهمــه الوحشــي مــن النّــاس كمــا يفهــم الســوقي رطانــة 

  1". السوقي

ـا مـن الغريـب المصـدود غ ،ظ شيئًاولم نعب من هذه الألفا: ""ابن المعتز"ونرى كذلك قول  ير أ�َّ

ــا لا تجــاور �مثالهــ ،ولــيس يحُســن مــن لمحــدثين اســتعمالها ،عنــه ــا تشــكو لأ�َّ ا، ولا تتبــع أشــكالها، فكأ�َّ

  2".الغربة في كلامهم

ولكـــن نجـــده  ،يحَْضُـــر علـــى ابـــن الحاضـــرة اســـتعمال الغريـــب الوحشـــي الجـــاحظفنســـتنتج هنـــا أنّ 

ا حياته التي يعيشها تشفع له �ستعمالها  . يسامح البدوي والأعرابي، ربمَّ

لأنَّ حيــاة الباديــة الــتي يحياهــا  ،الألفــاظ فيقــول أننّــا نغتفــر للبــدوي الأعــرابي اســتعمال الغريــب مــن

" أبـو تمـام"إنَّ العصر العباسي الذي عـاش فيـه  :وقال .تسمح له أنْ يستعمل مثل هذه الألفاظ الغريبة

والحاضــرة الــتي تــردد عليهــا لا مجــال لاســتعمال الغريــب، ونقــول أنَّ الشــاعر الحضــري إذا أراد أنْ �تي في 

تعملة في كلامهـم هـي الأصـل، و الشـاعر الـذي هـو صـورة لهـذا العصـر لابـد شعره �لألفاظ العربية المسـ

، فهـو مصـداق لهـذه الفكـرة يقـول وابـن منـذر أبي العتاهيةأنْ يعكس مظاهره، هذا في حوار جرى مع 

                
 .83-82: مود الربّداوي، صمحفن والصنعة في مذهب أبي تمام، ال -1
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إنْ كنت أردت بشعرك شعر العجاج ورؤبة فما صنعت شيئا، وإنْ كنت أردت شعر أهل زمانك : "فيه

  1".أي شيء من المرمريس أعجبك؟) ومن عاداك لقى المرمريسا: (يت قولكفما أخذت مأخذ�، أرأ

  .ة لأنهّ أقرب من أهل الحاضرقد أنكروا استعمال الغريب على رؤبفنقول أنَّ الناس 

ونجد �ريـخ الأدب العـربي يـذكر لنـا  ،يعتبر الغريب عيبًا في زمانه "السيد الحِمْيرَيَّ "فنجد كذلك 

ا عصـــرهم وعكســـوه في شـــعرهم وخلـــت قصـــائدهم مـــن كـــل لفظـــة غريبـــة أو مجموعـــة مـــن الشـــعراء عاشـــو 

 كالعباس بن الأحنفوحشية، وبعضهم جاؤوا أعقاب دولة بني أمية، وآخرون مطلع دولة بني العبـاس 

إنَّه كان من أوائل الشعراء ا�يدين وشعره خال مـن أي لفظـة غريبـة، ونفسـر : ابن الأثيرالذي قال عنه 

كمـا أنَّ العامـل المكـاني كـذلك لـه أثـر، فألفـاظ . كما رأيناه سـابقا  ،ه �لعامل الزمنيسهولة اللفظ وغريب

  2.البدوي غير ألفاظ المدني

ولكـــنهم يـــرون أنّ للحاضـــرة ألفاظــًـا رقيقـــة  ،الوحشـــي مـــن الألفـــاظ الوحشـــية: ""الآمـــدي" يقـــول

ة القاضــي الجرجــاني لم تقتصــر ونجــد أيضًــا فكــر  3.تــلاءم طبيعتهــا، كمــا أنَّ للباديــة ألفاظــا تلائــم طبيعتهــا

ـا جـاء بفكـرة جديـدة وهـي  فقط على ربط بين بيئة الشاعر وألفاظه التي تعتبر انعكاسًا لهـذه البيئـة، فإنمَّ

لقـــي، فنقـــول علـــى الـــرغم مـــن أجمـــاع النُقـــاد علـــى أنَّ اللفـــظ لقـــي والخَ علاقـــة ألفـــاظ الشـــاعر بتكوينـــه الخُ 

نّ بعــض النــاس يســتملحون الغريــب، ويعتبرونــه علامــة الســهل المــألوف أفضــل مــن الغريــب الوحشــي، فــإ

وقـــد غلـــب الجهـــل علـــى قـــوم فصـــاروا : ""العســـكري"الفصــاحة والبلاغـــة، ومـــن هـــؤلاء قـــوم قـــال عــنهم 

ويستفصـــحونه إذا وجـــدوا ألفاظـــه كـــزةّ غليظـــة،  ،يســـتجيدون الكـــلام إذا لم يقفـــوا علـــى معنـــاه إلاّ بكـــدّ 

  4".وأعذب مستمعًاه سلسًا عذً�، ون الكلام إذا رأو ، ويستحقر وجاسية غريبة
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وللشـعراء ألفـاظ معروفـة وأمثلـة مألوفـة لا ينبغـي للشـاعر أنْ : "كذلك فيـه  "ابن رشيق"ونجد قول 

  1".يعدوها ولا أنْ يستعمل غيرها

غريــب حســن، وغريــب قبــيح، فنقــول أنّ الغريــب الحســن وهــو : ونجــد الغريــب ينقســم إلى قســمين

ــا الغريــب القبــيح فــإنَّ النــاس في اســتقباحه ســواء، ولا الــذي يختلــف �خــتلاف النســب والإ ضــافات، أمَّ

  .يختلف فيه عربي �دٍ ولا قروي متحضر

لا يـُلام علـى أنْ تـرد في شـعره ألفـاظ غريبـة حسـنة، لكنـه يـُلام علـى  "كأبي تمام"نقول إنّ شـاعرا 

هوة للإغـراب في الألفـاظ؟ هـل كانـت لأبي تمـام شـ: وأول مـا يسـألونه أنْ يورد ألفاظاً من قبـيح الغريـب،

ــــى صــــلة �لشــــعر القــــديم، وهــــو  ــــب في بعــــض قصــــائده يرجــــع إلى أنَّ الشــــاعر عل فنقــــول إنَّ ورود الغري

يُكتسب منه، �لإضافة إلى المعاني، فجاء هو واستفاد من كل هذا الكنـز القـديم، واسـتعمله في جـواهر 

طالعتـه للشـعر القـديم، وفي الفـترات الـتي جديدة، ولهذا جاء شعره مفعمًا �لألفـاظ الغريبـة وهـو سـبب م

يبتعــــد فيهــــا عــــن قراءتــــه فيكــــون الغريــــب أقــــل، وقــــد كــــان مــــذهب أبي تمــــام يقــــوم علــــى اللــــونين القــــديم 

والحــديث، الــذي تحــدثنا عنهمــا ســابقا، والغريــب مــن اللــون القــديم الــتي ترفــد فنــه، ومــن خــلال دراســته 

الاسـتعمال، زالــت عنهــا الغربـة والوحشــة، ونجــد بعــض الكثـيرة لهــذه اللفظــة أصـبحت تعتــبر لديــه مألوفــة 

المـواطن، الإجا�ت الأخرى تفسر مذهب أبي تمام في الغريب، هو أنَّه كان يؤُثر إيراد الغريـب في بعـض 

طاَلِع والأبيات الأولى من قصـائده،  وخصوصًا المديح والر�ء،
َ
ونلاحظ أنَّه يفُرغ طاقته من الغريب في الم

  2.ة التي نبذها العصر العباسيكان يهدف إلى بعث الروح في بعض الألفاظ العربيّ   وكذلك نقول ربمّا

ا كان الـدافع الـذي دفعـه لاسـتعمال مثـل هـذه الألفـاظ الغريبـة، سـعة اطلاعـه علـى لغـة  ونقول ربمَّ

، العــرب، أو ربمّــا كــان يريــد أنْ يضــفي علــى فنــه شــيئًا مــن الفخامــة، ويَـتـَرَفــَعُ بشــعره علــى مســتوى العامــة
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ويهجم �لفاظه على سماع الخاصة، ونقول كذلك أنّ مذهبه في النظم كان أميل إلى حب الغريب علـى 

وقــد اعــترف لــه بــذلك  ،المــألوف، وربمَّــا كــان دافعــه في ذلــك هــو اطلاعــه علــى اللغــة، وفقهــه �لفاظهــا

تعمـد أنْ يـدل في  ومع ذلك فـإنَّ أ� تمـام: "في مُناظر�م لأنصارهم قالوا" البحتري"خصومه من أنصار 

  1".غة، وبكلام العرب، فتعمد إدخال ألفاظ غريبة في مواضع كثيرة من شعرهشعره على علمه �للّ 

ا كان في شعره وغريبه كان يتحدى أنصـار القـديم مـن الـرواة واللّ  "أ� تمام"ونستنتج أنّ  غـويين، ربمَّ

ا من كثرة اطلاعه   .وقد كان كثير الاستحضار للغريب ،وربمَّ

  :أبي تمام �للّغة، وأثر ذلك في مذهبه الشعري علم

سابقًا أنَّ أ� تمام كـان كثـير المطالعـة لشـعر الأقـدمين، وقـد " محمود الرَّبداوي"كما قال الباحث 

ــهُ دراســاته وطبيعــة اختياراتــه �حســن النصــوص المصــطفاة مــن الشــعر العــربي، وقــد شــهدت حياتــه  رَفِدَتْ

كمــا ذكــر� ســابقًا أنَّ مذْهَبَــه في الــنّظم كــان يعتمــد علــى اللــّون القــديم، عصــر ازدهــار الدولــة العباســية، و 

المتمثل بمحاكاته للشعر القديم، ونزوعه إلى مضاهاة فحول الشعراء، الذي عمِدته في التعبـير عـن المعـنى 

 الشــريف �للفــظ الشــريف، لهــذا كثــر تَـتـَبُعــه مــن ألفــاظ العــرب، وعلــى الــرغم مــن أنَّــه جــدَّ علــى الشــعر

إلاَّ أنَّه كان يطمح أنْ يعَتبر شعره ممتدًا لشعر الإسلاميين، لكن التطـور الـذي لحـق شـعره ولونـه  ،البديع

طــري أهَّلــه أنْ �لبــديع والخصــائص الأخــرى أقعدتــه عــن هــذه المحاكــاة، ونقــول أنَّ اســتعداد أبــو تمــام الف

مــاء، ونقـول أنَّ  غلبــة علمـه في شــعره منــه مؤلفًـا، وكــان مُصـنفا في زمــرة الشـعراء العليكـون شــاعراً أكثـر 

أنْ يدل في شعره على علمه �للّغة : "وقد قالوا. جعلت خصومه يطلقون ألسنتهم في ذمه �ذه الخصلة

  2".وبكلام العرب

اعتبروا علم اللّغة وأ�م العرب ميزة حسنة، ووسيلة إلى الإنتاج الجيد، وقـد " أبي تمام"إنَّ أنصار   

وأبــو تمــام شــاعر قــوي في علــم اللّغــة : "الــذي شــهد بقوتــه في اللّغــة قــال" الصــولي"عــبر عــن رأي أنصــاره 
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هــو يســتعمل هــذا كثــيراً في شــعره ويقصــده ويطلبــه ويعــرف فيــه وآفتــه و  وأ�م العــرب وأخبارهــا وأمثالهــا،

  1".عند قوم لا يفهمون محاسنه، فيعادونه، والأحمق عدو ما جهل

ب إنمَّا تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعـنى فقد كانت العر : "فنجد رأ� آخر فيه

  2...".وصحته 

ونجد الصولي يشهد له �ذه القوة في اللّغة والتي تعود إلى كثـرة ممارسـته للشـعر القـديم حـتى أعدتـه 

لأنَّـه كـان مـن . "لأبي تمـام"منـه  "بحـتريلل"علـى الـرغم مـن أنـّه كـان أميـل  "المـبرد" علـى الفـن فثقفـه، و

أنصاره، وقد عاصر عنفوان الخصومة بين القديم والحديث، وهذا لم يمنعه من التمثيـل علـى الأقـل بشـعر 

علــى الــرغم مــن أنــّه �تي في طــرف الخصــومة الــتي يُشــكل صــديقه البحــتري طرفهــا الآخــر، علــى  أبي تمــام

في " أبي تمــام"ر وهــو الاحتجــاج بشــع "المــبرد"اتخــذ مبــدأ  "ابــن جــني"الــرغم مــن أنــّه محــدث، نقــول أنَّ 

ونجــــد كــــلام  ا في المعـــاني دون الألفــــاظ ،المعـــاني لا في الألفــــاظ مبــــدأ لــــه أيضًـــا، فكانــــت شــــواهده كلهــــ

، فقــد أ�ح لنفســه أنْ "المــبرد"الـذي استشــهد فيهــا بشــعر أبي تمــام، ولم يتقيـد بمــا تقيــد بــه " الزمخشــري"

ج بشعره لتـأخره في زمنـه، ولكـن عنـده عـالم لا يحُت" أبي تمام"يستشهد على الألفاظ، وهو يعلم أنَّ مثل 

وهـو، وإنْ كـان محـد�ً لا يستشـهد بشـعره في اللّغـة : "الزمخشـريقـال  .من علماء العربيـّة موثـوق بروايتـه

الــدليل عليــه بيــت : فهــو مــن علمــاء العربيّــة فجعــل مــا يقولــه بمنزلــة مــا يرويــه، ألا تــرى إلى قــول العلمــاء

  3".هم بروايته وإتقانهالحماسة، فيقتنعون بذلك لوثوق

ضـة قـد خـرق �ـا قاعـدة متعارفـة لفـت �ـا معار " الزمخشـري"ونقول أنّ هذه الفكرة التي جاء �ـا 

 ىخـر ين كانوا يقدمون رجِلاً وُ�خرون أن من شأنِ علماء العربيّة الذعند بعض الناس، ونقول مهما كا

 قلَّمـــا تـــرددوا في الاستشـــهاد بـــه، لكـــن ولكـــنهم في المعـــاني. أبي تمـــام في الألفـــاظ"في الاستشـــهاد بشـــعر 
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شُــراّح ديوانــه كــانوا أكثــر جــرأة مــنهم، فوَثَّقــوا روايتــه واعتــبروا مــا نظمــه في شــعره مــوازً� لمــا قــرأه في الشــعر 

: القديم، وقَـلَّما تجرأوا على معارضته وخاصة في الألفاظ المشكلة التي وقفوا عندها طويلاً واكتفوا بقولهم

  1".تمام سمَِعَه فهو صحيحفإنْ كان أبو "

الشـــاعر المتـــأخر بـــين ألفـــاظ "أبي تمـــام "خـــبراً مـــأداه المقارنـــة بـــين ألفـــاظ " التبريـــزي"وقــد نقـــل لنـــا 

الشـاعر الـذي وضـعه ابـن سـلام في الطبقـة الرابعـة مـن فحـول الجـاهلين، وقـد  " عُدي بن زيـد العبـادي"

 ألفـاظ الشـاعرين، وأنَّ أ� تمـام مـن رغـم يريـد أنْ يخلـص مـن هـذه المقارنـة بـين" أبي العـلاء"كان هـدف 

" أ� العـلاء" رّ قِـ، وقـد نُ "عُدي ابن زيـد"�خر زمنه،كان عليمًا بفقه الألفاظ ومدلولا�ا أكثر من علـم 

، فنجـد ألفـاظ أبي تمـام أوثـق لأبي تمـامعلى هذه الثقة في الرواية، والدقة في اختيار الألفاظ الـتي منحهـا 

  2.في الاستدلال

بمنزلـة مــا يرويـه، وسـوغ بموجبــه " أبـو تمـام"علـى اعتبـار مـا يقولــه " الزمخشــري"سـب قـول وعلـى ح

الاستشــهاد بشــعره لأنــّه قــد تــوفرت فيــه مقومــات الاستشــهاد �لشــعر مــن علــم وعدالــة، وضــبط وثقــة، 

فـون ، يق"أبي تمـام"مْ يفسـرون شـعر لتخريجات التي تتفق مـع اللّغـة وهُـونجد كثيراً من العلماء ولتماسهم ا

مـن اســتعماله للألفــاظ موقــف المــبرئ لـه مــن التهمــة، فــإذا لم يســتطع العلمـاء تخــريج شــعره وألفاظــه علــى 

أنَّـه " أبي نصـر أحمـد بـن يوسـف المنـازي"معنى الحقيقة، خرجوها على معنى الاسـتعارة، فقـد روي عـن 

  : الذي يقول فيه" أبي تمام"عندما شرح بيت 

هَا وَأيََّتِ الموََاطِنِ حَ  نُسَائلُِهَا أَيَ    .لَّتِ                          وَأَيَّ دَِ�رٍ أوْطنَـَتـْ

ــا أراد : "قــال هــذا التخــريج، فمثــل " المعــرّي"في معــنى �يــت مــن التــأتي وقــد استحســن ) أيــت(إنمَّ

تـتمخض عـن شـبه إجمـاع مـن علمـاء " أبي تمـام"هذه ا�ـالس الـتي كـان يـدور فيهـا النقـاش حـول ألفـاظ 

وسعة اطلاعه على اللّغة، وحاولوا التوفيق بـين الرّوايـة وأصـول العربيـّة، وهـذا " أبي تمام"ى علم العربيّة عل
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التضـلع �للّغـة لابـد أنْ تظهــر سماتـة في مذهبـه الشــعري، وقـد اسـتعرض العلمــاء آراء تعـاوروا النقـد علــى 

 أبي"و" المرزوقـــي"في القـــرن الســـابع و" ابـــن أبي الحديـــد"و" كـــابن الأثـــير"ألفاظـــه في عصـــور مختلفـــة 

 ،في القــرن الرابــع، أجمعــوا علــى أنَّ يــد أبي تمــام يــد ضــاع" الصــولي"في القــرن الخــامس، وقــبلهم " العــلاء

  1.وفكره في اللّغة فكر �قب

في اللّغـــة ومعرفـــة " أبي تمـــام"وهـــو يقـــف موقفًـــا آخـــر مـــن علـــم " الآمـــدي"والآن نعـــرج علـــى رأي 

وهنــاك مــواطن كثــيرة  ، �بي تمــام، الــواثقين مــن حســن صــنيعهتصــريفها ويخــالف طائفــة العلمــاء المعجبــين

عا�ا الآمدي على أبي تمام، وهو يعلم في قرارات نفسه أنَّ مثل هذه الألفـاظ الـتي عيبـت علـى أبي تمـام 

وليس أبو تمام ممن يـذهب هـذا عليـه، ولكنـه يسـامح نفسـه في : "فلهذا تكررت عبارته ،لا يفوته فقهها

  2."ط عليه عند كلال خاطرهألفاظه، فيقع الغل

ورديئـي خـير مـن  ،جيـده خـير مـن جيـدي: "يقـول أبي تمـامعن شعره وشـعر  البحتريفنجد قول 

  3".رديئه

  : المعنى

أ�ـّـم أجمعــوا : نقــاد في القــديم والحــديث حيــث قــالعــن ال"  محمــود الرّبــداوي"ييتحــدث الباحــث 

قــة اختيــاره لهــا، فهــي الــتي تكســبه الخلــود في زمــرة شــعراء المعــاني مــن خــلال د" أبي تمــام"علــى تصــنيف 

  و�لتالي فهي تعبر عن تفطير الأمة التي ينتمي إليها هذا الشاعر، ونقول أنَّ عنايته في القدبم تمثلت في 

  .المعنى قبل أنْ تكون �لألفاظ، لأنَّ المعاني تتمثل في ذهنه فيلتمس لها أداة التعبير من الألفاظ
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إنــّه : "عنايــة �لمعــنى أهــم مــن العنايــة �للفــظ، فقــد قــال عنــه بعــض النقــادكمــا أنّ أ� تمــام جعــل ال  

  1".فإذا استقام له أخرجه ولو بلفظة نبطية ،يهتم �لمعنى

 ،إنَّ الطائي يطلب المعنى ولا يبالي �للفظ حتى لو تم له المعـنى: "يقول "دعبل ابن"ونجد كذلك 

  2".للفظة نبطية لأتى �ا

 أ� هـلال"وعلـى الـرغم مـن أنَّ  ،كان كثـير الاهتمـام �لمعـنى ولا يبـالي �للفـظ أ� تمامنستنتج أنَّ 

تــوخي صــواب : "فإنَّــه لم يجــد بــُدًا مــن الاعــتراف �نَّ " الصــاعتين"قــد �صــر المعــنى في كتابــه " العســكري

  3".المعنى أحسن من توخي هذه الأمور في الألفاظ

ــن الأثــير"ونجــد هــذا عنــد  رب علــى الــرغم مــن عنايتهــا �لألفــاظ و�ــذيبها الــذي أكّــد أنَّ العــ "اب

  4".فإنَّ المعاني عندها وأكرم عليها وأشرف قدراً في نفوسها: "فقال

ـا : "يقـول" الشـريف الرضـي"ونتلقى كـذلك رأي  وأ� أقـول أبـدًا إنَّ الألفـاظ خَـدَمْ للمعـاني، لأ�َّ

  5".تعمل في تحسين معارضها وتنميق مطالعها

يقدم المعنى على اللفظ، ربمّا يرى أنَّ الألفاظ ذات دور �نوي في " الرضي الشريف"نستنتج أنَّ 

  .النص والهدف منها التعبير عن المعاني في أحسن صورة

لــو عــد� إلى الحــديث عــن فكــرة أبي  :فيقــول "أبي تمــام"عــن "محمــود الرَّبــداوي"يتحــدث الباحــث 

وقــد اســتلزمتها  ،واســعة لارتيــاد معــانٍ جديــدةفقــد فتحــت أمامــه آفاقــا . المعــاني غزيــرة تمــام ومذهبــه أنّ 
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ـــدنيا، : ""ابـــن رشـــيق"فيقـــول  1.متطلبـــات الحضـــارة الجديـــدة ـــا اتســـعت لاتســـاع النـــاس في ال المعـــاني إنمَّ

وانتشــار العــرب �لإســلام في أقطــار الأرض، فمصــروا الأمصــار وحضــروا الحواضــر، و�نقــوا في المطــاعم 

  2".والملابس

الــذي  "ابــن الأثـير"عـاش فــترة زهـور العصـر العباســي، فنجـد قـول  "امكــأبي تمـ"ونقـول أنّ شـاعرا 

ـا اخـتص �ـا  ،�نّ المعـاني المبتدعـة لـيس للعـرب فيهـا شـيء: "يقـول "أفلح البغدادي"نقله عن ابن  وإنمَّ

  3".المحدثون

فنقـــول أنَّ للشـــعراء العباســـيين بعـــض المعـــاني المبتكـــرة وحـــين تنـــاولوا معـــاني القـــدماء أضـــافوا إليهـــا 

فأمّـا أنْ يكـون في شـعره شـيء : "يقـول "ابـن المعتـز"د ، ونجـالكثير من الحسنات وسبقوا مبـدعيها إليهـا

  4".يخلو من المعاني اللطيفة، والمحاسن والبدع الكثيرة

في هــذا البــاب وافــراً، إلاّ أنَّ  "إســهام أبي تمــام"إنّ العــرب القــدامى هــم مــن ابتكروهــا، وقــد كــان  

لا يقُِــرهُ  الآمـديينكـر أنْ يكــون لـه أكثــر مـن ثلاثـة معــانٍ مبتكـرة، فــإنّ " تانيمحمد بـن العــلاء السجسـ"

علـى كثـرة ممـا أخـذ مـن  مـا ذكـره أبـو علـي، بـل أرى أنَّ لـهولسـت أرى الأمـر علـى : "على ذلك ويقـول

  5".أشعار الناس ومعانيهم، مخترعات كثيرة، وبدائع مشهورة، وأ� أذكرها عند ذكر محاسنه �ذن الله

  6".أنَّ معاني أبي �م على كثر�ا جيدة: "د كذلك قول آخر يقول فيهونج

  . كان له الكثير من المعاني وكانت على كثر�ا جيدة  أ� تمامفنقول أنّ 

                
 . 135:ص الربّداوي، مودمح تمام، الفن والصنعة في مذهب أبي -1

، )م2000(دار المعرفةالجامعيــة، عثمــان معــافي، �ريخهــا وقضــا�ها، العــربي القــديم،الخصــومة بــين القــدماء والمحــدثين، في النقــد  -2

 .  211:ص

 . 136:ص مود الربّداوي،، محالفن والصنعة في مذهب أبي تمام -3

 .  131:ص المحارب، حمدعبد الله بن  أبو تمام بين �قديه قديما وحديثا، -4

 .137:ص ،رجع السابقالم:ينُظر -5

 .46:ص السيد محمد ديب، الغموض في شعر أبي تمام، -6
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 ابـن"ولم يكتـف  1".أعجب الناس بمعـاني أبي تمـام كلهـا، المبتكـر منهـا والمولـدة: "فنجد قول آخر

 قـد قيـل أنَّ أ�": وصف أ� تمام بكثرة المعاني بل تجاوز هـذا قـال�نّ  "ابن رشيق"بما اكتفى به  "الأثير

وقد عددت معانيـه المبتدعـة فوجـدت مـا يزيـد عـن عشـرين  ،شعراء المتأخرين اختراقا للمعانيتمام أكثر ال

  2".معنى وأهل هذه الصناعة يُكبرون ذلك، وما هذا من أبي تمام بكبير

وأنَّ أهـــل هـــذه الصـــناعة  ،أكـــبر الشـــعراء المبـــدعين مـــن "أ� تمـــام"مـــن خـــلال هـــذا نســـتنتج أنّ  

  .يُكبرون ذلك

ـــداوي" وعلـــى حســـب كـــلام �حثنـــا أنَّ ابـــن الأثـــير ثقـــة متقطعـــة النظـــير في : يقـــول" محمـــود الرّب

ربُ معـــانٍ : "لأنَّ مـــواطن شـــواهده في كتبـــه إذ عـــز عليـــه الشـــاهد لأنــّـه يعتـــبر أ� تمـــام ،مـــذهب أبي تمـــام

فهــو غــير مــدافع عــن . وقــد شــهد لـه بكــل معــنى مبتكــر، ولم يمــش فيــه علـى أثــروصـقيل ألبــابٍ وأذهــانٍ، 

  3".مقام الأغراب الذي برز فيه على الإضراب

شــاعر مطبــوع لطيــف : "عــن أبي تمــام، يقــول" أبي الفــرج الأصــفهاني"وعلــى نحــو هــذا نجــد قــول  

 4".الفطنة، دقيق المعاني، غواص على ما يستصعب منها ويعسر متناوله على غيره

 

  

ـــر مـــن مكـــان مـــن كتبـــه ذكـــر الكلمـــة المنســـوبة لأبي الطيـــب ورأيـــه في شـــعره وشـــعر  ونجـــد في أكث

: على هذا القـول فقـال "ابن الأثير"فعلق  1".أ� وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري: "الطائيين فقال

  2".المتنبي أنصف في حكمه وأعرب بقوله هذا عن متانة علمه ولعمري أنّ : "فقال

                
 .50:صالسيد محمد ديب،  ،غموض في شعر أبي تمامال -1

 .43:ص فروخ، عمر � ،أبو تمام شاعر الخليفة محمد المعتصم � -2

 .138:ص مود الربّداوي،مح لفن والصنعة في مذهب أبي تمام،ا: ينُظر -3

 . 44:ص ،المرجع السابق -4



 مإشكالية اللفظ والمعنى في شعر أبي تما                                        : الفصل الثاني

~ 68 ~ 
 

  .يعد شاعر الحكمة في عصره بلا منازع "أ� تمام" وعلى هذا فإنّ 

قســــم مــــن المعــــاني الخاصــــة في : وهــــذا النــــوع نجــــده في شــــعر أبي تمــــام ينقســــم كــــذلك إلى قســــمين

قليل من إعمال الفكر، وأما القسم الثاني وهو المعاني ، وهو النوع الذي �تى للشاعر بالمستوى العادي

  3. بطول التفكير والغوص في أعماق الفكرالعميقة وهي التي لا �تى للشاعر إلاّ 

أول مــا نبــغ أبــو تمــام أ�ني بدمشــق : "قــال" العبــاس خالــد البرمكــي"عــن " المــرز�ني"فنجــد قــول 

يمدح محمد بن الجهم، فكلمته فيه فأذِن له، فدخل عليه وانشده ثم فـرح، فـأمر لـه بـدراهم يسـيرة، ثم قـال 

  4".يغوص على المعاني الدقاق: ك؟ قالوما ذا: إنْ عاش هذا ليخرجن شاعرا، فقلت

وعلـى هـذا نسـتنتج أنَّ أ�  5".كان أبو تمام أغوص على المعـاني مـني: ""البحتري"وفيه هذا قول 

  .تمام كان شاعراً كبيراً، وقد كان أشد الغوص في المعاني طوال حياته الشعرية

عليـه، ولكـن المنصـفين مـنهم إنّ خصومه كانوا يريدون أنْ يتخذوا هذه الظاهرة من شعره مطعنا  

لم يجـد بـُدا مـن أنْ يقـف  الآمـديلم يسعهم إلاّ الاعتراف �ذه الميزة التي يقدر عليها كـل شـاعر، وحـتى 

  6.في صف من وصفهم �هل النصفة

فكــان  ،الـذي أقــر لأبي تمـام بلطافــة المعـنى  الآمــديإلى قـول " محمــود الرّبــداوي"يشـير الباحـث  

أ� تمــام  الآمــديا المعــنى اللطيــف ســبك جيــد ولفــظ حســن، وهــذا مــا اِ�ــم بــه يريــد منــه أنْ يواكــب هــذ

                                                 
 .138:ص مود الربّداوي،محفن والصنعة في مذهب أبي تمام، ال -1

 .120:ص جازي حسين مهدي،ح الشعرية، دراسة نقدية في تجربته أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، -2

 .139:ص ود الربّداوي،محم فن والصنعة في مذهب أبي تمام،ال:ينُظر -3

 .140:ص المرجع نفسه، -4

 . 129:صحجازي حسين مهدي،  أبو تمام حبيب بن أوس الطائي،دراسة نقدية في تجربته الشعرية، -5

 .140:ص ود الربّداوي،محم فن والصنعة في مذهب أبي تمام،ال  -6
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وإذا جاء لطيـف المعـاني في غـير بلاغـة ولا سـبك جيـد ولا لفـظ حسـن، كـان ذلـك مثـل الطـراز : "فقال

  1".الجيد على الثوب الخلق، أو نفس العبير على خد الجارية قبيحة الوجه

نّ أنصــار اللّفــظ يفضــلون الشــاعر المهــتم �لمعــاني، يــرى � الآمــديونســتنتج مــن خــلال هــذا أنّ 

  .ويذمون الفلاسفة والحكماء بنظرة إسراف غير مقبولة في النقد

  :مصادر معاني أبي تمام

فقـد كـان يتمتـع بـذكاء خـارق، وقـد كـان   ،يعد أبو تمام مـن الشـعراء المثقفـين ثقافـة عميقـة واسـعة

م، وهــذه الثــروة الــتي ألمَّ �ــا الشــاعر ولم يســتفد منهــا  كثــير المطالعــة خاصــة في كتــب الأقــدمين وأشــعاره

دت الثقافــة كمؤلــف فقــط، وإنمّــا اســتفاد منهــا كشــاعر أغنــت ثقافتــه وأســهمت في غــزارة معانيــه،  وعُّــ

تبدأ �لقرآن الكريم، ويليها الحديث النبوي الشريف، وهذه العدة ستكون مصـادر يصـدر كانت آنذاك  

وأضــاف إليهــا مصــدرا آخــرا اكتســبه مــن البيئــة الجديــدة الــتي عاشــها،  ،رهعنهــا الشــاعر في معانيــه وأفكــا

  2.مصادر قديمة، مصادر حديثة وأخرى من صنعه وابتكاره: فكانت مصادر معانيه ثلاثة

  :المصادر القديمة

و�تي علـــى رأســـها القـــرآن الكـــريم، ففـــي هـــذه الفـــترة كـــان لا بـــد لأي مثقـــف قـــراءة القـــرآن وفهـــم 

إنَّ : فنقـول. مروا بعض معانيه لصوغ معانيهم، وقـد كـان أبـو تمـام مـن هـؤلاء الشـعراءلكي يستث. معانيه

لا يوجـد : "أ� تمام �ثر �لقـرآن العظـيم �ثـرا رهيبـًا، وأنَّ حضـور الـنّص القـرآني جليـًا في شـعره حـتى قيـل

آن الكـريم ومـا جـاء ومـن أبياتـه الـتي ضـمنت القـر  3".شاعر من شعراء العربيّة �ثر �لقرآن كتأثر أبي تمام

  : في معانيها قوله

                
 . 141:ص مود الربّداوي،مح بي تمام،فن والصنعة في مذهب أال:ينُظر -1

 . 142،143:ص ،المرجع نفسه  :ينُظر -2

 . 332:ص عبد الله بن صمد المحارب، أبو تمام بين �قديه قديما وحديثا، -3
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رَاسْ    1.واللهُ قدْ ضَرَبَ الأَقَلَ لنُِورهِِ                         مَثَلاً مِنَ المشُاكَاةِ وَالنِبـْ

كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴿ : الىونجد هذا في قوله تع اللهُ نوُرُ السَمَاوَاتِ والأَرْضِ مَثَلُ نوُرهِ ِ

تُونةٍَ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّةٍ  ا كَوكَْبٌ دُرِّيٌ يوُقَدُ مِنْ  زجَُاجَةٍ الزُجَاجَةُ كَأَ�َّ المِصْبَاحُ فيِ  شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْـ

تُـهَا يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ َ�رُ نوُرُ عَلَى نوُرٍ يَـهْدِي اللهُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ   الأَمْثاَلَ يَكَادُ زيَْـ

  2.﴾لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ 

ونجده كـذلك �تي بقصـة مـن القـرآن الكـريم كقصـة المؤلفـة قلـو�م وقـد اسـتمد معانيهـا وهـو يمـدح 

  : قال "مالك بن طوق الثعلبي"

  3.ذَ الأَحْزَابِ أَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ القُلُوبَ رِضَاهُمْ                     كَرَمًا وَرَدَّ أَخَائِ 

هَـا وَالمؤَُلَفَــةُ ﴿: وأخـذه مـن قولــه تبـارك وتعـالى ـَـا الصَـدَقاَتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالمسََـاكِينِ وَالعَــامِلِينَ عَلَيـْ إِنمَّ

  4.﴾كِيمٌ قُـلُوُ�مْ وَفيِ الرقِاَبِ وَالغَارمِِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَبِيلِ فَريِضَةٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَليِمٌ حَ 

يعمــد أحيــاً� إلى  "أ� تمــام"إنَّ المعــاني القرآنيــة مائلــة في ذهنــه دائمًــا وربمّــا أنّ  ":الربّــداوي"قــولو ي

وقـد يشــير  وغالبـا مــا يتحـول إلى المعـنى فيكتفـي �عـادة صـياغتها، ،أخـذ اللفـظ ويضـمن الآيـة كمـا هـي

ليهــا، ونقــول أنَّ الفــرق الموجــود بــين مذهبــه إلى الصــورة مجــرد إشــارة، وربمّــا يحــدد معــنى الآيــة الــتي يقصــد إ

ــم كــانوا يلجــؤون إلى المعــاني القرآنيــة ويوردو�ــا علــى شــكل تضــمين  ومــذهب شــعراء العصــور المتــأخرة أ�َّ

  5.ا عند أبي تمام �تي على شكل تعبير عن مقتضى الحالة، منساقة انسياقًا طبيعيًاو�تي قلقلة، أمّ 

                
 ،)م2011مــن2010(في الأدب العــربي القــديم ونقــدهمــذكرة تخــرج ماجيســتير  ،أبــو تمــام مثقفــا ومبــدعا، فــيلالي عــراس الشــاعر-1

 .   90:ص

 .35:سورة النور -2

 .  91:ص ،فيلالي عراس الشاعر أبو تمام مثقفا ومبدعا، -3

 . 60:سورة التوبة -4
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والحــديث  "أبي تمــام"لنبويــة، وقــد تبــين أن هنــاك علاقــة وثيقــة بــين أمــا المصــدر الثــاني وهــو الســنة ا

النبـــوي، وهـــو مـــن الأصـــول الـــتي �خـــذ �ـــا الأديـــب، وأنّ عنايـــة أبي تمـــام �لحـــديث النبـــوي لا تقـــل عـــن 

ببعض المعاني كما رفده القرآن ونجد -صلّى الله عليه وسلم-عنايته �لقرآن، وقد رفدته أحاديث الرسول

  :لظلُمقوله في صفة ا

  .جَلاَ ظلُُمَاتِ الظُّلْمِ عَنْ وَجْهِ أمَُّةٍ                   أَضَاءَ لهَاَ مِنْ كَوكَْبِ العَدْلِ آفِلُهْ 

فأخـذ . بل راقته الألفـاظ لمـا تحققـه مـن جنـاس ،على أخذ المعنى النبوي "أبو تمام"وهنا لم يقتصر 

   1.المعنى واللفظ معًا

  2".الظلم ظلمات يوم القيامة: "-صلى الله عليه وسلم-قول الرسولسرقها من : "ابن المعتز"فقال 

  :ونجد كذلك قوله في فضل الصلاة

لَهُ                     مَا كَانَ مِنْ سَهْوٍ وَمِنْ إغْفَالِ    مُسْتـَيْقِنًا أَنَّ سَوْفَ يمَْحُو قَـتـْ

بـَلَهَا مَنْ سَائرِِ الأَعْمَالِ مَثَلُ الصَلاَةِ إِذَا أقُِيمَتْ أَصْلَحَتْ                 مَا    3.قَـ

الصــلوات : "-صلى الله عليه وسلم-إلا قـول الرســول" أصـلحت مــا قبلهــا مـن الأعمــال: "ولـيس يفســر معـنى قولــه

  4".الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر

وتوظيفــه توظيــف النبــوي ديث ونقــول ربمـّـا دلتنــا هــذه النمــاذج كغيرهــا علــى ثقافــة أبي تمــام في الحــ

  .آ�ت القرآن الكريم

                
 .145:ص المرجع نفسه ،  : ينظر -1

 .102:ص فيلالي عراس، الشاعر أبو تمام مثقفا ومبدعا، -2
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أغـنى  أما المصدر الثالث من معانيه القديمة وهو ثقافته التاريخية، يمكننا أنْ نعتبر هذا المصـدر مـن

 ،فأحيـا� يسـتثمر هـذه الثقافـة لإبـداع معـان يجعلهـا مـادة قصـيدته في المـدح مصادره في المعاني وأغزرها،

القبائــل وأ�م العــرب وأخبارهــا، فنجــده يمــدح خالــد بــن يزيــد بــن مزيــد الــذي وكــذلك أســعفته في معرفــة 

ينتمـــي إلى قبيلـــة شـــيبان، وأبـــرز مـــا يوجـــد في قبيلـــة شـــيبان هـــو انتصـــارها في يـــوم ذي قـــار علـــى العجـــم 

  : فيقول

  .صَحْبٌ  لهَمُْ يَـوْمُ ذِي قاَرٍ مَضَى وَهُوَ مُفْرَدٌ             وَحِيدٌ مِنَ الأَشْبَاهِ ليَْسَ لَهُ 

وأخـبر أصـحابه  ،قـد بعـث النـبي صلى الله عليه وسلمونقول ذي قار كان لبكر على العجم، وكانت هذه الوقعة و 

ذو قـار مـاء لبكـر قريـب مـن  و ."صـفت فيـه العـرب مـن العجـم وبي نصـرواليـوم أول يـوم انت: "�ا فقال

  1.الكوفة ويعد هذا لليوم من مفاخر العرب

خ نصـــيبًا وافـــراً مـــن في شـــعر أبي تمـــام، لأنَّـــه ألمَّ ��م العـــرب و�ريخهـــم في ونقـــول كـــذلك أنَّ للتـــاري

الجاهلية والإسلام وقصصهم وأساطيرهم، وما أثر عنهم، ثم عمد إلى إسقاطها علـى عصـره بدقـة وأمانـة 

ى ِ�َ�تنَِا أَنْ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَ : "مستنهضا �ا همم العرب، يذكرهم فيها ��مهم ومقتدً� بقوله عز وجل

لـذلك   2".أَخْرجِْ قَـوْمَكَ مِنَ الظلُُمَاتِ إِلىَ النُورِ وَذكَِرْهُمْ ِ�َ�مِ اللهِ إنَّ فيِ ذَلِكَ لآَََ�تٍ لِكُلِ صَبَّارٍ شَكُورْ 

  : كان يقول في فتح عمورية

بـَينَْ أََ�مِكَ اللاَتيِ نُصِرْتَ ِ�اَ                      وَبَـينَْ أَ�مِ بَدْرٍ أَقرَبُ النَّسَبِ    .فَـ

والإشــادة �مجــادهم،  ثقافتــه التاريخيــة مــادة لمعانيــه في مــدح ممدوحيــه ونقــول إذا اتخــذ أبــو تمــام مــن

  3.فعليه كذلك أنْ يتخذ مادة لمعانيه في فخره بقبيلة طيء

                
 . 106:ص ،فيلالي عراس الشاعر أبو تمام مبدعا ومثقفا،:ينُظر -1

 . 05:سورة ابراهيم -2
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لوقـــائع التاريخيـــة قـــد اســـتخدمها في شـــعره بشـــكل جيـــد ولم تقتصـــر تلـــك الوقـــائع علـــى أ�م أمـــا ا

   1.العرب وحرو�م بل تحدث كذلك على قصص �ريخية

ويتطبـع  ،والنهـل منهـا ،وقد كان النقاد الأقدمون يحضّون الشاعر على التزود من الأخبار القديمـة

  2.بطباعهم ويتخذ من مآثرهم مادة قوله

ــو تمــام"إنَّ الشــاعر : صــدر الرابــع وهــو كــلام العــرب وحكمهــم وأمثــالهم، نقــولا المأمّــ يســتقي " أب

ـــة مـــا هـــو حقيـــق �لدراســـة والبيـــان، قـــال إذا سمـــع الحكمـــاء يقولـــون لا تنـــال الراحـــة إلاّ : الأمثـــال العربيّ

  : �لتعب، ولا تترك الدغّة إلا �لنصب، قال

رَى فَـلَمْ تَـرَ    .هَا                   تُـنَالُ إِلاَّ عَلىَ جِسْرٍ مِنَ التـَّعَبِ بَصُرْتَ ِ�لرَاحَةِ الكُبـْ

  3.ونقول أنَّه استثمر هذه الحكمة فصاغها صياغات مختلفة

منــــك أنفــــك و إنْ كــــان أجْــــدَعًا، ومنــــك : وهــــذا مثــــل قــــديم يقولــــون: ".."التبريــــزي"ونجــــد قــــول 

  : وقد قالها أبو تمام". غيصك، وإنْ كان أثينًا

  4.الكُرْهِ وَالرِضَى                     وَأنْفِ الفَتىَ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ أَجْدعَُ  جِيهِ عَلىَ وَنحَْنُ نُـزْ 

كانـت غزيـرة ومتنوعـة اسـتقاها مـن شـتى الروافـد الـتي �يـأت   "أبي تمـام"ومن هذا نستنج أنَّ ثقافة 

وروث القـديم مـن جهـة وقـد أسـهمت في حفـظ المـ. له، ولابـد طغيـان الجانـب الإسـلامي فيهـا كـان قـو�ً 

  .في عملية الإبداع" أبو تمام"وفي �سيس أرضية متينة ارتكز عليها 

                
 . 107:ص المحارب، عبد الله بن حمد أبو تمام بين �قديه قديما وحديثا، -1
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أما المصدر الخامس من المصادر القديمة الـتي رفـدت معانيـه هـو الشـعر العـربي القـديم، وقـد فاقـت 

أ� تمــام  ختيــار مــن شــعر القــدامى والحقيقــة أنَّ العنايــة، وقــد لمحنــا عــن كلفــه �لا عنايتــه �ــذا المصــدر كــل

تـداعى لذهنـه البكـاء " لبيـد"ثقف الشعر القديم وثقف الشعراء القدامى، فنقـول مـثلا إذا ذكـر الشـاعر 

إنَّ : ، ونقـول"ابـن عبـد الرحمـان"على الأطلال، وإذا كان موقف نسـيب أو غـزل، نـذكر الشـاعر كثـيراً 

  1.ني جديدة�خذ معانيه ويبدلها إلى معا" �مرؤ القيس"� تمام كثير الاقتداء أ

  :المصادر الحديثة

وم، وكــان يمثــل عــاش عصــراً تمازجــت فيــه الثقافــات واتســعت العلــ" أ� تمــام"كمــا قلنــا ســابقا أنَّ 

و�لإضــافة إلى ثقافتــه القديمــة جمــع كــذلك أطرافــا مــن الثقافــة الحديثــة مــن فلســفة وعلــم  الأديــب المثقــف

الجديـــد منهجًـــا جمـــع بـــين الثقافـــة القديمـــة  كـــان يـــنهج في مذهبـــه. إلخ... الكـــلام ونحـــو وفقـــه وعقائـــد 

وهــذه الصــفة جعلــت بعــض النقــاد يبعــده مــن أجلهــا عــن  ،وخاصــة الفلســفية منهــا وتحويلهــا إلى شــعر

  : في نقد بيت أبي تمام الذي يخاطب به الد�ر "الآمدي"قال . مذاهب القداماء وطريقتهم

  .تجَِدِ الشَّوْقَ سَائِلاً وَمجُِيبَا      فاَسْألَْنـَهَا واجْعَلْ بُكَاكَ جَوَاً�             

ومـــذهب مـــن مـــذاهب أبي تمـــام لـــيس علـــى مـــذاهب الشـــعراء ولا علـــى  ،وهـــذه فلســـفة حســـنة"

  2".طريقتهم

وقد ظهر هـذا في الأخبـار الـتي  ثر الواضح �لفلسفة وبعلم الكلام،فنقول لقد ظهر في كلامه التأ

وكلهـــا أخبـــار تحفـــل َ�لحِكَـــمْ ) أخبـــار أبي تمــام(في كتابـــه فصـــلا  "الصـــولي"رواهــا أبـــو تمـــام وقـــد عقـــد لهــا 

  3.الفلسفية، والعبارات ذات المعاني العميقة

                
 .152،153:ص ،رجع السابقالم:ينُظر -1
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كــان يســرق معــانيهم، وعلــى رأســهم " أ� تمــام"أنَّ  لــه يقولــون ن الشــعراء المعاصــرو  فنجــد بعــض

  1".كان يتبع معانيَّ فيأخذها: "الذي قال "دعبل"

إنَّ جُلْ معاني البحتري مسـروقة : "ون ��امه فيقول أحدهمونجد كذلك بعض آراء الشعراء يقوم

  2".من أبي تمام وأنَّ البحتري لا يشق غباره، وإذا أراد ذلك فإنه يغرق في بحر أبي تمام

لحســد كــان  "�بي تمــام"ربمـّـا وجــد�ها �مــة منــه يريــد أنْ يلصــقها  "دعبــل"فنقــول إذا اتبعنــا رأي 

: بذلك، روي عنه أنَّه قـالأنْ �خذ من معنى ليس له يعترف  ام إذا أرادبينهما، وكذلك نقول أنَّ أ� تم

  : ولم يَـزَلْ يجول في نفسه حتى قال) أحدق الآجالَ آجالُ : (وددت أنَّ لي بنصف شعر بيت المخزومي"

  .وَمَهًا مِنْ مَهَا الخدُُورِ وَآجَا                    لُ ظِبِاءٍ يُسْرعِْنَ فيِ الآجَالِ 

وكــذلك لا ننــف أنَّ أ� تمــام كــان يتكــئ علــى بعــض معــاني معاصــريه في الفــترة الأولى مــن حياتــه        

  3".الشعرية

لــيس أحــد يعمــل المعــاني ويخترعهــا ويتكــئ علــى نفســه فيهــا أكثــر مــن : "ويقــول أحــد النقــاد يقــول

  4".أبي تمام

أنَّ أحـداث عصـره التاريخيـة لا إنَّ لأبي تمام قدرة هائلة في التقاط المعاني وصوغها شـعراً، ونقـول  

  5.يمكن أنْ يمر �ا الباحث دون أنْ يعتبرها من المصادر الغنية في المعاني

                
 .159 :،ص مود الربّداوي،مح لفن والصنعة في مذهب أبي تمام،ا:ينُظر -1

 .143:ص )م1987،ه1407 (إسماعيل زاده  محمد رشاد محمد صالح نقد كتاب الموازنة بين الطائيين، -2

 . 160:، صمود الربّداويمحأبي تمام ،  ن والصنعة في مذهبالف: ينُظر -3

 .25:شرح الصولي لديوان أبي تمام ،محمد �ئل،عبد الرحمان عثمان،ص -4
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قد حملت في طيا�ا معان فلسفية كثيرة وقد عرفنا أنَّـه أتـى  "أبي تمام"ومن هذا نستنتج أنَّ معاني 

فـــإذا فســـر لـــه فهمـــه . فهمـــهفي شـــعره معـــانٍ فلســـفية وألفـــاظ غريبـــة، فـــإذا أسمـــع بعـــض شـــعره عـــربي لم ي

  .واستحسنه

بعــض معانيــه هــو مصــدر عقلــه، وينبــوع تفكــيره، " أبــو تمــام"والمصــدر الثالــث الــذي اســتقى منــه 

وقـد مـرّ معنـا في . ابتدعه أبو تمام أول مرة ولم يكن مسبوقًا إليه: النوع الأول: وأمدَّ هذا المصدر بنوعين

فمـثلا مـا وجـد�ه  ،اني الـتي تنُسـب لأبي تمـام اختراعهـاالحديث عن مجادلـة بعـض النقـاد حـول كميـة المعـ

  1".لقد عددت معانيه المبتدعة وجدت ما يزيد عن عشرين معنى: ""ابن الأثير"في قول 

تفكـيره، وهـذا النـوع قـد  إليهـا أما النوع الثاني مـن المعـاني وهـي الـتي يقـع عليهـا الشـاعر، ويهديـه 

  2.وقد تطرقنا إليه فيما سبق) �ب السرقات(سموه  فتح �� للنقاد منذ القديم حتى الحديث

  : التًعقيد والغموض في المعاني

أنَّ أ� تمـام لم يكـن شـاعراً حكيمًـا فقـط ولا شـاعرا فيلسـوفا، ": محمـود الرّبـداوي"يقول الباحـث 

د وهـذه الصـفة قـ ،وإنماّ كان كذلك شاعراً مفكراً، والشاعر المفكر يصدر في شعره عن مشاعره وأفكاره

لازمتــه في كثــير مــن المواقــف الشــعرية، لــذا طغــت النزعــة الفكريــة والتعلــيلات المنطقيــة علــى شــعره، وقــد 

ــا للمعــاني مــن رأس مبــدعها إلى رأس متلقيهــا تْ عُــدَ  ونجــد في بعــض . ألفاظــه وطريقــة تراكيبــه �قــلاً أمينً

فكــرة وطريقـة التعبـير فيقــع في الأحيـان ازدحـام المعـاني بكثــرة في ذهـن الشـاعر، فيعــاني أزمـة توفيـق بـين ال

  3.التعقيد أو الغموض

ولـو كــان التعقيـد وغمــوض المعـنى يُســقطان شـاعراً لوجــب : ""القاضــي الجرجــاني"وفي هـذا يقـول 

أنْ لا يرُى لأبي تمام بيت واحدًا، فإننّا  لا نعلم له قصيدة تسلم من بيـت أو بيتـين قـد وفـِر مـن التعقيـد 

                
 . 101:ص عمر فروخ،، اعر الخليفة محمد المعتصم ��أبو تمام ش -1

 . 164:الفن والصنعة في مذهب أبي تمام،لمحمود الربّداوي،ص -2
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لك كثـر الاخـتلاف في معانيـه وصـار اسـتخراجها �ً� منفـردًا ينتسـب حظهما، وأفسد بـه لفظهمـا، ولـذ

  1".يلغاز المعمإليه طائفة من أهل الأدب وصارت تتطارح في ا�الس مطارحة أبيات المعاني وأ

التعقيد والإغلاق والتقعير سواء، وهو اسـتعمال : "التعقيد فيقول "أبو هلال العسكري"ويعرف 

يفـه للتعقيـد مـا نقـل وكذلك لحـظ تعر ". حتى يستبهم المعنى م بعضه ببعضوشدة تعليق الكلا ،الوحشي

وإ�ك والتـوعر، فـإن التـوعر يسـلّمك للتعقيـد، : "في صحيفته المشـهورة جـاء فيهـا "بشر بن المعتمر"عن 

  2".والتعقيد هو الذي يستهلك، ويشينّ ألفاظك

كـان أبـو تمـام يتبـع وحشـي ": وكذلك هذا القول. فنقول أنّ العسكري قد فسر التوعر �لوحشي

  3".الكلام ويدخله في شعره

ونقــول أنّ هــذا لــيس وحــده هــو ســبب التعقيــد، وهــو مــا اضــطر إليــه الشــاعر لضــرورة مــن التقــديم 

والــذي .  البيــت وعودهــا علــى مضــمرين مختلفــينوالتــأخير أو فصــل جملــة أو وصــلها أو كثــرة الضــمائر في

  4.قيد، ربمَّا لأنَّه يعاني التعبير عن فكرة ذات قيمةيدفع لأنْ يضطر الشاعر أحياً� إلى التع

غمـــوض المعـــاني ودقتهـــا وكثـــرة مـــا يـــورده ممـــا يحتـــاج إلى اســـتنباط وشـــرح : "يقـــول "الآمـــدي"نجـــد 

  5".واستخراج

ونقــول أنَّنــا لا نســتطيع أنْ نــدفع . كــان يســتعمل الغمــوض بكثــرة في شــعره  "أ� تمــام"نســتنتج أنّ 

لتعقيــد في بعــض معانيــه، ومـــرد ذلــك إلى تحكــم الــوزن �للفــظ، ويجعلــه شـــديد عــن أبي تمــام الوقــوع في ا

  .التعليق بعضه ببعض حتى يستبهم المعنى

                
 . 44:،حجازي حسين مهدي،ص)دراسة نقدية في تجربته الشعرية(حبيب بن أوس الطائي أبو تمام -1

 .174:ص ود الربّداوي،محمام،الفن والصنعة في مذهب أبي تم -2

 .39:صعمر فروخ،  شاعر الخليفة محمد المعتصم ��، أبو تمام  -3

 . 174:ص د الربّداوي،مو مح الفن والصنعة في مذهب أبي تمام، -4

 . 43:حجازي حسين مهدي، ص) دراسة نقدية في تجربته الشعرية(حبيب بن أوس الطائي -5



 مإشكالية اللفظ والمعنى في شعر أبي تما                                        : الفصل الثاني

~ 78 ~ 
 

لأنَّ الغمــوض هــو شــعور الســامع أو  ،ومــن الجــدير �لــذكر أنْ نقــول إنَّ التعقيــد طريــق الغمــوض

وبــذل الطاقــة الفكريــة،  القــارئ �نَّــه لم يســتطع أنْ يســتوعب فكــرة الشــاعر كاملــة إلا بشــيء مــن الجهــد

ـــدلالات، وظِـــل : وأســـباب الغمـــوض في الشـــعر كثـــيرة ـــد ومنهـــا تقصـــير ألفـــاظ اللّغـــة عـــن ال منهـــا التعقي

ونقـــول أنَّـــه قـــد كثـــر الغمـــوض . الـــدلالات، وكثـــرة تقليـــب وجهـــات النظـــر في الفكـــر قبـــل إبرازهـــا شـــعراً

  1.والتعقيد في شعر أبي تمام

ولم يكــن هــذا الغمــوض . ســتعمال الغمــوض والتعقيــد في شــعرهكــان يتعمــد ا  "أ� تمــام"فنقــول إنَّ 

  سيئا بل على عكس ذلك كان غموضًا صادراً من صفاء ذهنه وشفافيته لا عن ضعف في تعبيره،

أنّ الشـعر يجـب أنْ يكــون جليـل بغشــاء رقيـق مــن الغمـوض لــيحفظ عليـه جلالــه، ولكـيلا يبقــى  

إنَّ خـير الكـلام مـا كـان معنـاه : "وصفه بعض النـّاسفي مستوى الكلام العادي، وينبغي أنْ يكون كما 

  2".إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك

وليس الشعر عند أهـل العلـم بـه إلاَّ حسـن التـأتي، وقـرب المآخـذ، : "كذلك  "الآمدي"ونجد قول 

ثلــه، واختيـار الكـلام، ووضـع الألفـاظ في مواضـعها، وأنْ يــورد المعـنى اللفظـي المعتـاد فيـه والمسـتعمل في م

وأنْ تكون الاستعارات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه، فإنْ كان الكلام لا يلُبس إليها والرونق 

  3".إلاَّ إذا كان �ذا الوصف

مـــن المعـــنى المـــبهم  ةفضــللـــه فيـــترك  ،وهنــا نســـتنتج أنَّـــه يجــب علـــى الشـــاعر أنْ يحـــترم عقــل القـــارئ

  .ليجيد بعض اللّذة
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إسـرافه في تقصـي المعـاني، وغوصـه  "أبي تمـام"�ريـخ الأدب العـربي عـن  ومع كـل هـذا فقـد سـجل

  1.عليها وقصد الأغراض الخفية منها

عقل غوّاص، وما يسعنا إلاَّ أنْ نقول في الأخير أنّ أ� تمام شخصية عبقرية فريدة وثقافة واسعة و 

آداتــه الرئيســية اللفــظ ومادتــه  ر يبقــى في الأخــير إبــداعًا لغــو�ً ونقــول أنَّ الشــع وصــناعة لفظيــة ومعنويــة،

كــان لابــد لــه أنْ يطــور في لغتــه ومعانيــه، وإلاّ . المعــنى، ولمــاّ كــان كــل شــاعر يســعى إلى الأصــالة والتفــرد

ة �لخروج علـى النسـق المـألوف، وبخروجـه هـذا ت�ت نسخة طبق الأصل عمن تقدمه، فالشاعر يخلق لغ

  .بح الصلة وثيقة بين الشعريطور معانيه، إذ اللّغة وعاء المعنى ولذلك تص

  : الطبع والصنعة: المبحث الثاني

تحدث النقَّاد العرب عن قضيتي الطبع والصنعة كثيراً، ودورهما في إنتاج النصوص الإبداعيـة، ورأوا 

مليــة وتــدفع بــه إلى العأنَّ الطبــع وحــده لا يفــي �لغــرض، بــل لابــد لهــذا الطبــع مــن قــوة أخــرى تشــاركه 

لصنعة هبي المهارة العمليـة والمقـدرة العجيبـة علـى الدقـة والإتقـان، لـذلك ارتـبط الطبـع ، فاالبروز والنضج

الــدقيق والعجيــب كمــا يعــد الطبــع والصــنعة مــن القضــا� الإبــداع �لصــنعة ارتباطـًـا متينـًـا، و�مــا يكــون 

م هــذه القضــية النقديـة المهمــة الــتي أفرز�ــا الخصــومة بــين القــدماء والمحـدثين، فقــد وقــف النقــاد طــويلاً أمــا

  .وتباينت المفاهيم حولها

أنَّ الحديث عن الطبع والصنعة حديث مستفيض،  " محمود الرَّبداوي"وعلى هذا يقول الباحث 

كثـــيراً مـــا أســـرفت فيـــه كتـــب النقـــد وظـــلّ مفهوماهمـــا مفهـــومين يشـــو�ما الغمـــوض كثـــيراً، وســـبب هـــذا 

فـبعض النقـاد فهـم مـدلول الطبـع علـى أنَّـه  الغموض يعود إلى تفاوت النقـاد في تصـوير هـذين المفهـومين

والــبعض الآخــر فهمــه علــى أنَّــه اليُسْــر في  ،مــرادف للبديهــة، وآخــرون فهمــه علــى أنَّــه مــرادف للارتجــال
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إخــراج المعاني،كمــا اعتــبر بعــض النقــاد أنَّ الصــنعة مرادفــة للتَّنقــيح والتهــذيب �رة وللبــديع �رة أخــرى، 

ا مراد   1.فة للتكلفوشرحها آخرون على أ�َّ

ويضــــيف أنَّ هــــذين المصــــطلحين علــــى الــــرّغم مــــن قــــدمهما وكثــــرة تــــداولهما علــــى ألســــنة الأد�ء 

لم تصل إليها أيدي البلاغيين، التي كانت تود أنْ تضع حدٍا لكـل مصـطلح مـن المصـطلحات،  ،والنقاد

جــاء معقــدا وغــير  ولهــذا لم يقــع هــذين المصــطلحين في كتــب البلاغــة إلاّ في اليســير منهــا، وهــذا اليســير

  2.معرف، وعلى ها ظلّ النقاد يتفاوتون في تصور هذين اللّفظين

 ابـن"كثرت المفاهيم حول قضية الطبع والصنعة من طرف النقاد فأشهر مـن تنـاول هـذه القضـية 

  ."الأصمعي"و "الجاحظ"و "ابن رشيق"و "المرزوقي"و "القاضي الجرجاني"و "قتيبة

ــل في ذكــره لهــؤلاء النقــاد �دراج كــل مــنهم في " لرَّبــداويمحمــود ا" وعلــى هــذا نجــد الباحــث فصَّ

الـذي  "الجـاحظ": القرن الذي عاش فيه، فبدأ كلامه �لحديث عمـا كتبـه شـيخ البيـان في القـرن الثالـث

يعتبر أنَّ ما كتبه تحت عنوان الطبع لا شك فيه أنْ يكون إلاّ حديثاً عن الارتجال والبداهة، والتي تدعو 

وكــل : "�ا إلى نظــم الشــعر، كمــا اعتــبر هــذا الارتجــال مــن خصــائص العــرب الأولى فقــالفي شــتى ضــرو 

  3...".شيء للعرب إنمَّّا هو بديهة وارتجال 

ـــة"حـــين �تي علـــى مفهـــوم في  ـــن قتيب في ذلـــك، فـــالطبع  "للجـــاحظ"للطبـــع فنجـــده مخـــالف  "اب

وفــيض الــنفس، مــع ســلالة  الاقتــدار علــى نظــم القــوافي بشــيء غــير قليــل مــن سماحــة الخــاطر،: "عنــدهم

  4".تفيض من الأبيات، ورونق غير متكلف يلفها
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والشــعراء في الطبــع مختلفــون : "كمــا أدرك أنَّ لكــل شــاعر جانــب يجيــد فيــه أكثــر مــن ســواه فقــال

  1".منهم من يسهل عليه المدح ويعسر عليه الهجاء، ومنهم من يتيسر له المرائي ويتعذر عليه الغزل

والمتكلف من الشعر وإن كان جيدا محكما، فليس بـه خفـاء علـى : "قولهكما حدد المتكلف في 

وحــذف مــا  ،ذوي العلــم، لتبيــنهم فيــه مــا نــزل بصــاحبه مــن طــول التفكــير وشــدة العنــاء ورشــح الجبــين

  2".�لمعاني حاجة إليه وز�دة ما �لمعاني غنى عنه

نَّ التكلـف والجهـد يكـون بعـد أنَّـه يحـاول أنْ يوضـح لنـا أ "ابـن قتيبـة"فهنا نفهم مـن خـلال قـول 

كمــا يحــاول مــرة أخــرى أنْ يبــينّ للمتلقــي الحالــة النفســية الــتي يكــون   ،انتهــاء عمليــة الــنَّظم ولــيس أثنــاءه

  .كما يبين طريقته في النظم  ،عليها صاحب هذا الشعر المتكلف بعد الفراغ من نظمه

ا يتاح له المعنى اللّطيف الثَّـرْ فيسترسل أنَّ المطبوع يمليه طبع الشاعر عندم: "فرأى "المرزوقي"أمَّا 

في آدائــه �حلــى لفــظ استرســالاً لا يكلفــه مشــقة ولا يكــون مــن ورائــه تكلــف ولا تعمّــل، ورأى أنَّ هــذا 

  3".والصنف الآخر قديم الشعر العربي ،المطبوع أحد الصنفين فيه مَن التزم عمود الشعر

مفـاهيم هـؤلاء النقـاد لمفهـوم الطبـع، فهنـاك مـن ومن خلا مـا سـبق ذكـره نلاحـظ اختلافـًا بينـًا في 

وهناك من قالوا أنَّه القـدرة علـى نظـْم " الجاحظ"يعرفه على أنَّه بديهة وارتجال وهذا ما جاء على لسان 

مفهومـا بيّنـا للطَّبـع " محمـود الرَّبـداوي" ، في حـين لم يقـدم الباحـث"ابـن قتيبـة"القوافي وهذا ما أتى به 

  .عند هؤلاء النقاد بل اكتفى بشرحه لنا

و " الجــاحظ: "وكــذلك مــن خــلال الحــديث المســتفيض عــن مفهــوم الطبــع عنــد كــل مــن الناقــدين

اقتنع �ذين المفهومين وذلك لوضوحهما، لكن في " محمود الرَّبداوي" نلاحظ أنّ الباحث" ابن قتيبة"
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و هـذا  1فهـوم الصـنعة؟الذكر عـن م ماذا قال كل من الناقدين سابقي :الوقت نفسه طرح السؤال الآتي

  .ما سنتطرق إليه

ومــن الشــعراء العــرب مــن كــان يــدع القصــيدة تمكــث عنــده حــولا كريتًــا، وزمنــا : ""الجــاحظ"قــال 

طـويلا، يـردد فيهـا نظـره، ويجيـل فيهــا عقلـه، ويقلـّب فيهـا رأيـه إ�امًــا لعقلـه، وتتبعـا علـى نفسـه، فيجعــل 

ازا لمـا خوّلـه الله تعـالى مـن نعمتـه، شفاقا على أدبـه، واحـر على شعره، اعقله زماما على رأيه، ورأيه عيارا 

وكانوا يسمعون تلك القصائد الحوليـات والمقلـّدات والمنقّحـات والمحكّمـات، ليصـير قائلهـا فضـلا حينئـذ 

  2".وشاعرا مفلقًا 

أن المصـنوع وليـد التحمـل والتكلـف وكنـز فيـه البـديع : "مفهومه للصنعة فيقـول" ابن رشيق"يورد 

  3" .عمود الشعر، وفيه يقهر الطبع على قبول الصنعة وتجاوز المألوف إلى البدعة وفارق

الـذي اعتبرهـا حـز� مـن  "ابن قتيبة"إلى مفهومها عند " محمود الرّبداوي" وفي موضع آخر يشير

ومن الشعراء المتكلف والمطبـوع، فـالمتكلف هـو الـذي قـوم شـعره �تقـان ونقصـه بطـول : "التكلف فقال

  4".وأعاد فيه النظر بعد النظر كزهير والحطيئة ،التفتيش

 ،نســتنتج مــن خــلال مــا ســبق أنّ هــؤلاء النقــاد الســابقي الــذكر اتفقــوا في تعــريفهم لمفهــوم الصــنعة

يخــالفهم في نقطــة، وهــي اســتبعاده  "ابــن رشــيق"فــأجمعوا علــى أنـّـه التثقيــف والتنقــيح في حــين نجــد أنّ 

واسـتطرفوا مــا جـاء مـن الصــنعة نحـو البيـت والبيتــين في : "لــك قولـهللبـديع الـذي ركـز عليــه كثـيراً ودليـل ذ

                
 ..  208: ، صود الربّداويمحمبي تمام، ن والصنعة في مذهب أالف: ينُظر - 1

 .، نالمرجع نفسه ،ص - 2

 .إنصاف سلمان علوان الدليمي الطبع والصنعة في القديم ،- 3
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يسـتدل بــذلك علــى جــودة شـعر الرجــل، وصــدق حسّـه، وصــفاء خــاطره، وأمّــا  ،القصـيدة بــين القصــائد

  1".إذا أكثر ذلك فهو عيب يشهد بخلاف الطبع وإيثار الكلفة

خـير : قـال الحطيئـة: "قـالف" الأصـمعيوالحطيئـة "عن " الجاحظ"يشير الباحث هنا إلى ما نقله 

وكـذلك   ،زهير ابن أبي سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر: الشعر الحولي المحكك، وقال الأصمعي

كل من جود في جميع شعره ووقف عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حتى يخرج أبيات القصيدة كلهـا 

  2".مستوية في الجودة

ومــن ســار " الحطيئــةوزهــير "فقــا علــى أنّ مــا جــاء بــه اتّ " الأصــمعيوالجــاحظ "فهنــا نلاحــظ أنّ 

  . على ما سارا عليه يخالف مذهب الطبع ويوافق مذهب الصنعة

من الصنعة ما هـو " الحطيئةوزهير "إلى أنّ ما نسب إلى " محمود الربداوي"كما يشير الباحث 

   3.إلا التثقيف والتنقيح

كّلــف والتصـــنّع الــذي ينصــرف إلى قهـــر أنــّـه يــذم الت "الجــاحظ"ونلاحــظ أيضًــا مــن خـــلال قــول 

  . النفس على قول الشعر مع إجماد العقل

ــــذهب  ــــع والصــــنعة ي ــــالوه عــــن الطب ــــث ومــــا ق بعــــد الانتهــــاء مــــن الحــــديث عــــن نقــــاد القــــرن الثال

مشيرا إلى محاولة التعرف علـى مفهـوم مـذهب  ،إلى الحديث عن نقاد القرن الرابع والخامس" الرّبداوي"

�ّ�ـا : "الذي قدّم تعريف الصنعة قـائلا" أبي هلال العسكري"ه تطرق إلى الناقد ونجد. الصنعة عندهم

  4".النقصان عن غاية الجودة ،والقصور عند حد الإحسان

                
 .210:ص ،مود الرَّبداوي محفن والصنعة في مذهب أبي تمام، ال - 1

 .209:ص المرجع نفسه، - 2

 .209:ص ،المرجع نفسه : ينُظر - 3
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في كتابـه المثـل السـائر عـن قضـية الطبـع والصـنعة فأشـار إلى أهميـة الطبـع في  "ابن الأثـير"وتحدث 

ة �لطبع دون تعمـل ى أنّ الشعر أو النثر �تيان العربيّ فهو ير  ،شعر الشاعر أو نثر الكاتب على السواء

  1...".إنْ سلّمت إليك أنّ الشّعر والخطابة كا� للعرب �لطبع والفطرة : "وتحمل، قال

�لبديهــة  هنــا يــرد علــى أحــدهم فيســلّم لهــم �نّ الشــعر والخطابــة للعــرب إنمّــا كــان "فــابن الأثــير"

   2".ابن قتيبة"ند النقاد منذ القرن الثالث الهجري أمثال وهو أمر معروف ع ،والفطرة والارتجال

ويبـين مـن علامـة  ،في تعريفـه للطبـع" ابن قتيبة"يتوافق و" ابن الأثير"من خلال هذا نستنتج أنّ 

  .الطبع البديهة والعطاء عند الطلب

قـد ابـن إلى أنّ ن" محمـود الرّبـداوي"ع والصنعة يشيرعن الطب "ابن رشيق"بعد الانتهاء من كلام 

فذهب  ،وتصنّع أبي تمام خاصة على أنهّ أحسن نقد جاء في كتابه العمدة ،رشيق للطبع والصنعة عامة

ومـن الشـعر مطبـوع ومصـنوع، فـالمطبوع : "3لهما، يوضح ما نذهب إلى توضـيحه فقـالف إلى إيراد تعري

ـ فلـيس متكلفًـا تكلـف  هو الأصل الذي وضع أولا، وعليه المدار، والمصنوع ـ وإنْ وقع عليه هذا الاسم

أشعار المولدّين، لكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة من غير قصـد ولا تعمـل، لكـن بطبـاع القـوم 

الميــل، بعـــد أنْ عرفـــوا وجـــه اختيـــاره علــى غـــيره، حـــتى صـــنع زهـــير  بعـــض عفــوًا، فاستحســـنوه ومـــالوا إليـــه

أعطـاف شـعرها �ن تجـنس أو تطـابق أو  والعـرب لا تنظـر في... الحوليات على وجه التنقيح والتثقيـف 

    4".تقابل، فتترك لفظة للفظة، أو معنى لمعنىّ كما يفعل المحدثون

                
محمد محمد مولــود الأنصــاري، مجلــة، أصــول  ر في أدب الكتــاب والشــاعر ،لالطبــع والصــنعة عنــد ابــن الأثــير في كتابــه المثــل الســائ - 1

 406:ص الدين،

 .، نالمرجع نفسه ، ص - 2

 .210:ص ،د الربّداوي، محمو الفن والصنعة في مذهب أبي تمام: ينُظر - 3
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كما نراه يـربط الصـنعة بطلـب :"في مقال له "إنصاف سلمان علوان الدليمي" وعلى هذا يقول

  1.البديع فينقد أ� تمام لأنهّ يطلبها بكلف و�خذها بقوة

 أبي تمــام"ومثـل ذلــك بشــعر  ،عــن الصـنعة الــتي أكثــر منهـا المحــدثونثم ينتقـل بعــد ذلـك للحــديث 

   2.تعمد الصنعة كثيرا في القصيدة منافيا للطبع  ونصّ على أنَّ  ،"البحتريو

أن يتــأتى مــن الشــاعر قصــيدة كلهــا أو أكثــر متصــنع مــن غــير قصــد، فالــذي �تي مــن :"...فقــال

   3...".نعة ويولعان �ا، وقد كان يطلبان الصعار حبيب والبحتري وغيرهماأش

مــن أصــحاب  البحــتريوأ� تمــام اعتــبر  "ابــن رشــيق" ونقطــة الضــعف في هــذا الحكــم النقــدي أنَّ       

إمام أهل الطبع مـن المحـدثين ، وحامـل لـواء  "البحتري"مذهب الصنعة، أما أكثر النقاد اتفقوا على أنّ 

  4.الشعر المطبوع

ام مصـنوعًا وشـعر البحـتري كون شعر أبي تمـ:" القضية ، استنادا لهذه  "خليل مردم بيك"ويرى 

، إنّ المفاضــلة بــين الشــاعرين كالمفاضــلة بــين مــن يجيــد الضــرب علــى العــود وبــين مــن خلقــه الله مطبوعًــا

    5".حسن الصوت 

يتفقـان في  "ابـةوحيـد صـبحي كبّ "و " ابن رشـيق"وعلى هذا الأساس نستنتج أنّ كل من الناقد 

نّ يخـالفهم ، وذلـك �" محمود الرّبداوي"، غير أنّ الباحث )البحتري وأبي تمام( ينالمفاضلة بين الشاعر 

حكمهـــم علـــى الشـــاعرين بـــذلك غـــير دقيـــق وغـــير كـــافٍ للتفريـــق بينهمـــا، مســـتندًا في ذلـــك إلى جهـــد 

  . ، وهذا ما سنتعرف عليه لاحقًا" الآمدي"

                
 ).مقال(إنصاف سلمان علوان الدليمي ،الطبع والصنعة في القديم - 1
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هـل الطبـع مـن المحـدثين عـن التفريـق بـين مـذهب إمـام أهـل الصـنع ومـذهب أ" الآمدي" يتحـدث

فنجــد هــذا جليــًـا في  ،مــذهبي الـــرجلين مختلفــان كــل الاخــتلاف في كتابــه الموازنــة، فــأعلن في بدا�تــه أنَّ 

يـرى الآمـدي أنّ أ� تمـام والبحـتري مختلفـان ، ": " وحيـد صـبحي كبابـة" وعلى هذا يقول.قدمة كتابهم

ولأنّ ... ومـا فـارق عمـود الشـعر المعـروف  لأنّ البحتري أعرابي الشـعر، مطبـوع وعلـى مـذهب الأوائـل،

            1".وشعره لا شبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم... أ� تمام شديد التكلف صاحب صنعة 

علـى الـرغم مـن أنّ بعـض النقـاد :" وهو  "للآمدي"قولاً آخر " محمود الرّبداوي" ويورد الباحث

، ولـه في ذلـك مسـوغات دة، إلاّ انـّه يـرفض ذلـك �سـرارأ� تمام والبحتري طبقـة واحـ:  جعل الشاعرين

ومـا فـارق عمـود  ،نّ البحتري أعرابي الشعر المطبوع، وعلـى مـذهب الأوائـلأ: يبني عليها أحكامه منها 

    2".الشعر المعروف

تلــــك العلاقــــة الغريبــــة الــــتي يقيمهــــا بــــين الطبــــع وكــــلام الأوائــــل،  "الآمــــدي"ويســــتوقفنا في كــــلام 

، لا مــا يجــري مجــرى الــذات المبدعــة للفنــان، لهــذا شــعر هــو مــا كــان يجــري مجــرى القــدماءالفــالمطبوع مــن 

الأعــرابي، وهــو أنّ الــذي يــورده :"  الآمــدي، وتعليــل ذلــك عنــد لســبب مــال النقــاد إلى شــعر الأعــرابا

ده ا يــور ســتجادة ممَّــالا وايــة و، وأحــق �لرّ إلى الأسمــاع ، وأشــهىمحتــذ علــى غــير مثــال، أحلــى في النفــوس

  3".المحتذي على الأسئلة 

،  "البحــتريب"مجموعــة مــن الشــعراء المطبــوعين أنــذاك �ــدف مــوازنتهم  "الآمــدي"وكمــا تشــبه 

مســــلم بــــن "، وعلــــى رأس هــــؤلاء  المصـــنوعين "أ� تمـــام"وتشـــبه بعــــض الشـــعراء المصــــنوعين ألحـــق �ــــم 

                
 .31:ص ،دراسة، إتحاد كتاب العرب  ابة،وحيد صبحي كبّ  بين الطائيين وعمود الشعر،الخصومة  - 1
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عــن مرتبــة مســلم بــن في الصــنعة في مســتوى وســط، فهــو يــنحط  "أ� تمــام"، فالآمــدي صــنف "الوليــد

  1.كثرة محاسن أبي تمام وبدائعهل، ه ، وصحة معانيه ، ويرفع عن غيرهالوليد لسلامة شعر مسلم وسُكب

، وعلـى شـعر كم على شعر أبي تمام كله �لصـنعةإنّ الح": " وحيد صبحي كبّابة" ويقول في هذا

قـد يفـوق المطبـوع في شـعر  أبي تمام، قاصرا إذْ أننّا لا نعدم وجود شعر مطبوع عند طبعالبحتري كله �ل

، ولا يمكن الكشف عنهـا نعدم وجود شعر مصنوع عند البحتري، فالقضية إذًا نسبية، كما لا البحتري

          2".لشعر كلّ منهما على حده إلاّ �لدراسة النقدية الموضوعية

ـــرأي وهمـــا صـــلنا إليـــه في اســـتنتاجنا اوحســـب مـــا تو        وحيـــد" و" الآمـــدي"خـــتلاف الناقـــدين في ال

ـــة ، هـــذا إنْ دلَّ علـــى شـــيئ فإنمّـــا يـــدل علـــى تقـــارب حيـــث يختلفـــان في بعـــض النقـــاط"  صـــبحي كبّاب

مـن جهتـه صـنف  ،نته لبعض الشعراء بشخصية البحـتريفي مواز ) الآمدي( حيث يرى الأول  ،آرائهما

د الصـنعة عنـد ويهدف الآخر بدوره إلى حكـم وسـيط، وهـو وجـو  ،تمام في الصنعة في مستوى وسط أ�

أي هذا الأخير يعتمد   .أبي تمام، ولكن يختلف مع الآخر وفي حكم وجودية الشعر المطبوع بنسبة أقل

  .مفردات من وحي تفكيره أو خيالهواجدًا في فكره  ،بة أقل على الصنعةبنس

، وقد نّظمفنيًا في �ريخ ال او مذهبً  أوخلاصة القول فيما سبق أنّ الصنعة كانت تياراً شعر�ً      

، حيـث م اتجاهًا ايجابيًا بخصوص الصـنعة، وقد اتخذ أبو تماة من النقاد �ستحسان هذا التيارقام مجموع

، حيــث عُرضــت بعــض شــك فيــه أنــّه كــان في واقعــه حقيقــة بلــغ قصــار جهــده في قــول الشــعر، وممــّا لا

، ومــا نهــا الشــاعرلى الجــودة الــتي يبحــث عالصــفات الــتي يتوجــب وجودهــا في الــنّص �ــدف الوصــول إ

، وقـــد وضِـــعَتْ أهـــم النعـــوت أمـــام الشـــاعر والـــتي يجـــب توافرهـــا في ينتظـــره منـــه كـــل مـــن الناقـــد والقـــارئ

وفي هــذا نشــأ منهاجًــا جديــدًا يقــوده أبــو تمــام وكــان ركيــزة النــزوع إلى التعمــق الــذي زاده تعمقًــا  ،صــنعته

، اجتنــاب الغــوص في الاســتعارات الشــعر لعصــر الفلســفية والفكريــة فيوتعقيــدًا، ومحاولــة إدمــاج ثقافــة ا

                
 .213:ص ،مود الربّداويمحالفن والصنعة في مذهب أبي تمام،  ينُظر - 1

 .32:ص ،المرجع السابق - 2
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، ولجــودة ا دفعــه إلى مســايرة الشــعر القــديم، وفســر ألفــاظ اللّغــة، ممــّبعيــدة والموائمــة بــين ضــروب البــديعال

إئـتلاف اللّفـظ مـع الـوزن، وإئـتلاف المعـنى  إئتلاف اللّفـظ مـع المعـنى و: الصنعة أربعة محاور مختلفة هي 

 .  ن مع القافيةمع الوزن، وأخيراً إئتلاف الوز 
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  :أبو تمام عند بروكلمان :الأول المبحث

 )م182م،172(، وقيــل ســنة )م807ه،192(ولــد ســنة  أبــو تمــام حبيــب بــن أوس الطــائي،

  .في قرية جاسم بناحية الجاد وقرب بحيرة طبرية )ه190(أو

شـعراً  ،قضاة مصـر: في كتابه "الكندي"ذكر له  و  ،إلى مصر وهو شاعر شاب "أبو تمام"قدم 

، لم ينــل في مصــر مــا رجــاه مــن العطــاءه نــّأبيــد  )م829-م826(/)ه214-ه211(قالــه بــين ســنتي 

شــام، ثم مون في أثنــاء ز�رتــه لعبثــًا أن يحظــى �لــدخول  علــى المــأ �ــا، وحــاول فقفــل راجعًــا إلى دمشــق

  1.عطاءً جزيلاً  "خالد بن يزيد":عطاه واليها أف، "أرمينية"، ثم رحل إلى توجه بعد ذلك إلى الموصل

إلى بغداد فحظي �عجـاب المعتصـم  "أبو تمام"جاء  )م833/ه 218(وفاة المأمون سنة  دبع

وإلى  "عبــد الله بــن طــاهر"إلى  "أبــو تمــام"ثم بعــد ذلــك رحــل  ،"محمد بــن يوســف"وأكــابر دولتــه مــنهم 

رمـه، وقـد نـزل وأك "بـن سـلمة أبـو الوفـاء"وعنـد رجوعـه إلى العـراق ذهـب إلى حمـدان، فانزلـه  ،خرسان

ه ، فقـدم لـنَّ الـثلج لا يـذوب إلاّ بعـد زمـانامكث هنا لأ "أبو الوفاء"، فقال له ثلج عظيم قطع الطرق

صــنف خمســة كتــب منهــا كتــاب الحماســة، فبقــي في خــزائن آل  اكتبــه فطالمــا اشــتغل عليهــا، و �ــخزانــة  

و هــو رجــل مــن أهــل دينــور إلى أصــبهان ، فأقبــل  "، ثم حملهــم حــتى تغــيرت أحــوالهم، يضــنون بــه ســلمة

أ�  إنّ :"شارحه التبريـزي(رة أبي تمامفيمن بعدهم، وكان هو السبب في شهو  أد�ؤها عليه و أشتهر فيهم

  2".في حماسته أشعرَ منه في شعره متما

 سـنة ، وقـال غـيره)ه 228 (في سـنة  ، وقـال لخطيـب)م846/ه231 (في" أبو تمـام"توفي           

  3. )ه236 (أو )ه229(

                                                           

  .71:، ص2ج) د ط(�ريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى العربيّة الدكتور عبد الحليم النجار، دار المعارف،   - 1

 .72:المرجع نفسه، ص - 2
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شـاعراً، " أبـو تمـام"لم يكـن : "لدعبـ"ويقـول . "ديـك الجـن"أثر كثـيراً بشـعر تـم" أبي تمام"وشعر 

: يميــل عليــه لم يدُخلــه في كتابــه  "دعبــل"وإنمّــا كــان خطيبًــا وشــعره في �لكــلام أشــبه منــه �لشــعر، وكــان 

  .نفسه يشكو موت الشعر" أبو تمام"الشعراء وكان 

. �نهّ أفسد ذوق معاصريه �فراط المعاني وا�ـازات: قائلاً " أبي تمام"عن  "ابن المعتز"يتحدث 

 إنّ أ� تمـــام الطـــائي كـــان: الشـــاعر "محمد بـــن أبي حكـــيم"في  بعـــض رســـائله إلى  "ابـــن الرومـــي"ويقـــول 

في   "ابـن رشـيق"ويقـول . "تى �ـابلفظة نبطية لأ ، حتى لو تبين له المعنىيطلب المعنى ولا يبالي  �للّفظ

أنّ يعقـوب الكنـدي لمـا  يويـرو  وافي القصـيدة وطلـب الأبيـات بعـدهاأنَّه ابتدأ بوضع قـ": كتابه العمدة 

جيلـه لأنـّه حمـل هذا رجل يمـوت قبـل : ذهنه في تحلية شعره �لمعاني والبديع قال فيه  "أبي تمام"رأى كِدّ 

  1."وهو لم يتجاوز الأربعين بعد" أبو تمام"، وفي الواقع مات على كيانه �لفكر

كثـــرة " أبي تمـــام"الموشـــح علـــى في " المـــرز�ني" في أســـرار البلاغـــة و" الجرجـــاني"نكـــر كـــل مـــن وأ

  2.استعماله  للغريب من الكلمات وأسماء الأمكنة

�سـتعمال الغريـب في غـير موضـعه، "  يوسـف السـراج" الشـاعر المصـري " أبـو تمـام"ولقد هجا

بلـغ ذروة الـذوق " أ� تمـام" وإنّ كلامه قريب إلى تفسير بقراط الطبيب منه إلى الشعر، ومع ذلـك فـإنّ 

  3.مثالها في موطن لولا صفات في كتاب الباهأيبته بصفات لم يجتمع في وصفه لحب

 علي"، كقصيدته في وداع صـديقه تمام شيئًا من الحنين و الصبابة وفي القليل النادر ما نجد في شعر أبي

مـن بعـده كأخبـار  ، و�نّ قصـائده سـيتناولهاليشـعر �لبقـاء ، و�لـرّغم مـن ذلـك فهـو يتفائـل "بن العجم
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 أبي" ، أنّ في شـعرا بـذلك إذ يـزعم في المثـل السـائريكـون متـأثرً  "ابـن الأثـير"أنّ ، ولعل الغزوات والفتوح

  1.�مير الشعراء "أ� فرج الأصفهاني"، كما سماه طنين السلاح" تمام

  .أبو تمام عند ستيتكيفيتش: المبحث الثاني

 عرالشّـــ" لأبي تمـــام أنّ  "يتشســـتيتكيف"عـــن دراســـة المستشـــرقة  "عبـــد الله الفيفـــي"يقـــول الناقـــد 

: مـــا حملـــه مـــن الكتـــب القديمـــة إحـــداها معنونـــة بعنـــوان صـــدر علـــى إثـــر "عرية في العصـــر العباســـيشّـــوال

 تمام أبو"،في حين يتأف الكتاب من ثلاثة أجزاء ، الأول بعنوان " الشّعرية والشعر في العصر العباسي"

" أبــو تمــام"، والأخــير بعنــوان "شــاعر المــديح في بــلاط الخلفــاء" ، والثــاني بعنــوان"ربيوالتقليــد النقــدي العــ

  2.عرية العربيّة والمختارات الشّ 

ينصــب  "الشّــعر والشّــعرية في العصــر العباســي"ولــذا فــإنّ الكتــاب وإنْ جــاء بعنــوان عــام حــول 

في شـعره  "أبـو تمـام"، يـدرج العباسـيشّـعر والشّـعرية في العصـر بعنـوان عـام حـول ال"أبي تمـام"على شـعر 

جـم العنـوان موازنـة وهو ما قد يغلب إسرافاً �مًا في ح ،بعض الأغراض كالبديع قصيدة المدح والحماسة

هـــو الرائـــد الأبـــرز في الحداثـــة الشـــعرية في العصـــر العباســـي ،  "أ� تمـــام"صـــحيح أنّ . بمضـــمون الكتـــاب

ستحالة في دراسة اوالشعرية في هذا العصر، بل هناك الشعر ولكنه لا يمكن  أنْ يختزل في تجربته وحدة 

أي دون التطــرق لدراســة شــعراء آخــرين بمحــاذاة ، ون موازنــة بــين تيارا�ــا المختلفــةالشــعرية وصــراعا�ا د

، وغــيرهم مــن شــعراء العصــر "أبي العــلاء"و "أبــو نــواس"، "ابــن المعتــز"،"كبشــار بــن بــرد"،  أبي تمــام"

 أبي: ى الشّـعرية في ذلـك العصـر كانـت تـدور علـى الثلاثـة المشـهورينحَـوف أنّ رَ وعلى سبيل المثـال معـر 

الــتي قامــت حــول هــؤلاء ، لا علــى واحــد فقــط وهــو مــا مثلّتــه عشــرات الكتــب تمــام البحــتري والمتنــبي
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تمـام أبـو (، وممّـا لا شـك فيـه أنّ عنـوان الكتـاب الأصـلي �للّغـة الإنجليزيـة الثلاثة، واحتوت الموازنة بينهم

وفيمــا أشــار إليــه المــترجم �لاتفــاق مــع المؤلفــة أنّ  ،حســب طبيعتــه الأولى) والشــعرية في العصــر العباســي

ل أو المحتــوى الأصــلي لهــذا العنــوان الأصــلي قــد عــدل كــي يكشــف للقــارئ مــن الوهلــة الأولى عــن ا�ــا

  1.الكتاب

ياق موضــوعًا والموضــوع ، ولكــن دون إدعــاء الســكــانّ يكشــفه العنــوان الأصــليا�ــال فقــد  أمّــا 

  .سياقًا كما حدث في العنونة الجديدة

الـذي وقـع فيـه نقـاد  ،أمّا فيما يخص جوهر الكتاب فهو يكشف عن معترك التنـاقض الجـوهري

قـد �تـت  جعـل الشـعر القـديم هـو معيـار الإبـداع والقـول �نّ محاكـاة ذلـك المعيـار(العصر العباسي بـين 

، وذلــك نتيجــة جــة هــي نفــي الإبــداع عــن غــير القــديممكــاً� وزمــاً� والنتي، �خــتلاف البيئــة )مســتحيلة

عن نـزوع طـاغٍ إلى تقـديس القـديم وازدراء الجديـد في الأدب وغـير  تولدت ثقافية في حقيقتها لا نقدية،

ة الأدب، إلاّ أنّ  الباحثة تعلل ذلك تعليلاً طريفًا، فهي تـرى أنّ التحـول مـن الثقافـة الشـفوية إلى الثقافـ

مـا   لأنّ بناء القصيدة العربيّة من أوزان وقوافي وفنون و بيـان وبعيـد، ،وراء تلك الأزمة الكتابية قد كان 

، وتلــــك الأدوات "الشــــفوي الجــــاهلي هــــي حفــــظ المعلومــــاتوظيفــــة الشــــعر في التقليــــد " كــــان إلاّ أنّ 

، ومـــن ثم راح اتكتابيـــة تعطلـــت وظيفـــة تلـــك الأدو   ، وعنـــدما أصـــبحت الثقافـــةســـاعدة علـــى الحفـــظالم

ظيفتـان جديـد�ن ، وقد نجمـت حينئـذ للشّـعر و تعطلت هو الأخير وظيفته القديمة الشعر ضحية حيث

النمــوذج  -، وتبــنى علــى أســاس البنيــة الطقوســية العميقــةتي تعبــيراً عــن الهويـّـة العربيـّـةالأولى طقوســية  �

حيــث أصــبح شــعر البــديع ، ســيريةوالثانيــة تف –دنى القــديم الأصــلي للتضــحية كمــا عــرف في الشــرق الأ

، أي أنّ الشـعر صـار وسـيلة تفسـيرية لشّـعر القـديم مـن أجـل metapoetryالعباسي ما بعد الشـعر 

لاسـتغناء لـت طّ هذا إضافة إلى توظيف تلـك الوسـائل الفنيـة الـتي عُ . مجتمع متحضر في العصر العباسي

للوعـاء الشـعري " أبي تمام"،ومن ثم جاء توظيف ، لعبير عن المفاهيم التجريدية  الكلامية  الذاكرة عنها
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التقليــدي لتفســير أحــداث عصــره ، وفي هــذا جملــة مــن قفــزات �ويليــة ،فيهــا نظــره لأنّ ظــاهرة تقــديس 

القديم هي ظاهرة ثقافية عربية ، والموقف من المتحدث هو موقف فكري عام وليس موقفًا من شـفاهي 

  1.في عصر كتابي 

القـاهرة " (الشـعر والشّـعرية في العصـر العباسـي" "سـوزان سـتيتكيفيتش"لم يخلو كتاب الـدكتورة 

ا نظُـر، فـأولاً ظـاهرة تقـديس مـقفزات �ويلية من قبل الباحثة فيمن جملة ) م2008المركز القومي لترجمة

ولــيس الموقــف مــن قــديم الشــعر وحديثــه منهــا  -الــتي شــغلت الباحثــة هــي ظــاهرة ثقافيــة عربيّــة -القــديم

أصبح له في العصور الإسـلامية �عثـه الـديني -عليه فالموقف من المحدث هو موقف فكري عام و ، ببِِدعَْ 

ولــيس -ولــيس بصــحيح القــول–ذهبــت الباحثــة  ،كمــاولــيس موقــف مــن شــفهي في عصــر كتابي أيضًــا

وظيفة الشعر في التقليد الشفوي هي حفظ المعلومات �طلاق ،إلاَّ في ذلـك النـوع : بصحيح القول إنّ 

عر لــه وظيفتـــه الوجدانيـــة ، أمَّــا الشـــعر فالأصـــل فيــه أنـّــه شـــيوصـــف �لتعلـــيممــن الشـــعر الـــذي يمكــن أنْ 

بل بطبيعة اللّغة  ،ا أدواته الفنية فهي وليدة ارتباطه �لغناء والموسيقىأمّ  .اشفاهيَّا كان أو كتايبً  ،الخيالية

العربيّة الموسيقية بصفة خاصة وضروب من الإيقاع الصوتي أو التصويري أو الخيـالي موجـودة في مختلـف 

ا فهي لهذ .متاعا�اإ ، وعليها تنهض إبداعية تلك الفنون و،وعلى مرّ العصور قولية وغير قولية ،الفنون

، ولم توجـد لتلـك الوظيفـة قـط، وإنْ سـاعدت عليهـا بـل هـي وسـيلة السبب ليست وسيلة تعزيـز لـذاكرة

مخيـالاً وفي  ، جسدًا وروحًـا وذهنـًا ويقاع في الطبيعة الإنسانية أصلاإشجاء وإطراب وتحريك لكوامل الإ

  2.الطبيعة الكونية كلها 

تفســيرية يقتضــي نفــي التجديــد  قوســية وإنّ قــول الباحثــة �نّ شــعر البــديع إن كــان وظيفتــين ط

، ولم الجـاهليينوكـان الشـعر قـد انتهـى بشـعر الأوائـل  ،ذلك الشعر بل يلغي هويتـه الشـعريةالشعري عن 

وإنمّــــا تلــــك ترقيعــــات  ،فــــلا شــــعر مــــن بعــــد الجــــاهليين العــــرب يســــتحق هــــذا الاســــم ،يوجــــد عنــــه بــــديل
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وهـذا يشـابه قـول أنصـار القـديم أنفسـهم في  ،اث وترديدات طقوسـية لأغـراض جديـدةوترميمات في التر 

وأضــــرابه مــــن الشــــعراء العباســــيين إنْ قيــــل بطريقــــة أخــــرى، وذلــــك مــــن نحــــو مــــا روى " أبي تمــــام"حــــق 

 أبي"عن  دعبلل اسئ، حيث قال أبي تمامفي ما روى من معائب " أخبار أبي تمام"في كتابه  "الصّولي"

لم يكمـن أبـو تمـام شـاعراً إنمّـا  :" ، وكـان يقـول "صالح ثلث شعره سرقة ، وثلثه غث ،وثلثه:"  قال" تمام

وقد أنشد شعراً لأبي :" ، وحكي أنّ ابن الأعرابي قال...كان خطيبًا وشعره �لكلام أشبه منه �لشعر 

تمـام ،إنْ كـان هــذا شـعراً فمــا قالتـه العـرب �طــل؟ فهـؤلاء لا يــرون الشـعر المحـدث امتــدادًا طبيعيـًا للقــديم 

ومقتضــيات محدثــة بــل يرونــه عبثـًـا صــبيانيًا ، أو تكلفًــا طــارءًا ،عليــه ســيم الشــعر العــربي بلّغــة جديــدة، 

  1.وليس بشعر عربي 

فــإنَّ  ،"ســتيتكيفيتش"وعلــى الــرغم مــن ذلــك ومــن تلــك الملحوظــات الــتي يمكــن أنْ تجــادل فيهــا 

شـف عـن مـن خلالـه تك أطروحتها هذه كأطروحتها الأخرى حول طقـس العبـور وتفسـر الشـعر العـربي،

تلـــــك الحريـــــة الفكريـــــة و الثقافـــــة المقارنـــــة الـــــتي تعُـــــوزُ المدرســـــة التقليديـــــة في قـــــراءة شـــــعر� العـــــربي قـــــديماً 

ر هو الذي مكنه مـن الإحاطـة بعناصـ... وعي أبي تمام " ولهذا فهي ترى على سبيل المثال أنّ .وحديثاً

بمفهـومهم التكـوني " الآمـدي"مثـل  ،ت النقاد العرب في العصـور الوسـطىو أفكار جديدة فات الشعرية 

الإســلامي في تقليــد  وهــذا �لتــالي سمــح لإعــادة اســتيعاب التقليــد العــربي،...والمحــدود عــن الشــعر العــربي 

، علـى سـبيل المثـال مـن المنظـور الشـعري سـي عـن الخلافـة والأمـة، بحيث يمكن للمفهوم العباشرقي قديم

يلــــة في الجاهليــــة إلى القيــــاس علــــى مبــــادئ الملكيــــة علــــى الأقــــل أن يتجــــاوز القيــــاس علــــى الشــــيخ والقب

  2.الكهنوتيّة  في بلاد ما بين النهرين القديمة 

فاقنــا واختلافنــا في ، بغــض النظــر عــن اتاءة تثــري رؤيتنــا إلى الــنص الشــعري، فنيًــا ومعرفيًــاإّ�ــا قــر         

ة العتيقـة والتجهيـل �لثقافـة العربيـّإذْ تـرى مـا لا تـرى تلـك العيـون الـتي أغشـاها الجهـل  ،بعض التفاصيل
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 أبي"ؤلفــة ذلــك في ديــوان الم ت ســطحية نمطيــة حــول العــرب وشــعرهم، لا تفعــلإلى جانــب فــرض مقــولا

 أبــو"بر فيهـا غــ،"بيـان شـعري و أدبي"راهـا  بمثابــة الـتي ت اة أيضًــت، بــل في اسـتقراءها حماسـفحسـب" تمـام

رهيفة تجمع بين أكثر الصور الشعرية تباينًا وأكثر أصوات الماضـي العـربي تنـافراً   عن شبكة غنية و" تمام

الـتي جـاءت مصـنـّفًا آليـًا مباشـراً -تلميـذ المدرسـة التقليديـة الحرفيـة النجيـب -"البحـتري" بخلاف حماسة

  .وحرفيًا راكدًا غير ذي أبعاد طقوسية أو رمزية

في مقدمـة " لأبي تمـام"امـة عـن دراسـة المستشـرق فكـرة ع" حسـن البنـا عـز الـدين"قدّم المترجم 

، تناولت موضوعها بشكل �م دما شرعت المؤلفة في مدخل الكتابعن: ترجمته تناول فيها عدة نقاط 

وقــد  ،يــف مفهــوم البــديع في شــعر المحــدثين، وهــذا مــن خــلال المــذهب الكلامــيبعقــد محاولــة لإعــادة تعر 

ريخـــي وثقـــافي ونقـــدي وخضـــعت عملهـــا لقضـــا� النقـــد وضـــعت �ويلهـــا النقـــدي للموضـــوع في ســـياق �

القــــدماء وجوانــــب القصــــور في عملــــه مــــن منطلــــق  تاالعــــربي الكلاســــيكي كاشــــفة آنــــذاك عــــن إضــــاف

الجـــزء الثـــاني مـــن "  أبي تمـــام"وقـــد كشـــفت في تحليلهـــا لخمـــس قصـــائد أساســـية مـــن شـــعر  ،أطروحتهـــا

داخــل المــديح أو في مقدمتــه للقصــيدة بوجــه أو �ويلــه  للنســيب " أبي تمــام"الكتــاب عــن كيفيــة تطــوير

، مـــن حيـــث أظهـــرت كيـــف تتـــداخل أبـــواب الحماســـة و شـــيء في الجـــزء الثالـــث مـــن الكتـــابعـــام، وهـــ

، فمــــن مفهــــوم واحــــد للحماســــة، كــــان بعــــض القــــدماء فــــة مــــن نســــيب وفخــــر ور�ء وغــــير ذلــــكالمختل

    1.نقدية والتاريخية بل والدينيةوالمحدثين على وعي به لكنهم لم يسعوا للكشف عن قيمته الأدبية وال

كمــا تســعى المؤلفــة إلى وجــود إيضــاح لهــدفها مــن الكتــاب ســواء في المقدمــة أو في مقــدمات الأجــزاء   

وقـد  ،الـوعي علـى مـدار عملهـا ، وكانـت واعيـة �ـا تمـامَ اتيمها، وهي لم تحد عن هذا الهـدفالثلاثة وخو 

اعد�ا علـى انجـاز مهمتهـا مـن قبيـل ثنائيـة الشـفوية طرحت في أثناء ذلـك بعـض القضـا� المهمـة الـتي سـ
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، ومفهــوم الــزمن وقيمتــه في "الجــاحظ"، وعليــه صــياغة المفــاهيم عنــد لكتابيــة في الــوعي النقــدي المعاصــرا

  1".أبي �م"تفسير نص 

قد قدمت فكرة واضحة في مقدمة  "ستيتكيفيتش"من خلال ما سبق ذكره نستنتج أنّ المؤلفة 

ر ، محاولــة بــذلك إيجــاد تعريــف آخــاءه الــتي درجــتهم آنــذاك في كتا�ــابــل وحــتى في بعــض أجــز  ،الكتــاب

، بــل وأضــافت فكــرة عــن قصــور الشــعراء في عملهــم فيمــا يخــص ميــدان لمفهــوم البــديع في شــعر المحــدثين

وهي فكرة تداخل أبواب الحماسة من  ،اجديدة لم يتطرق إليها معاصروه رةالشعر وجاءت بدورها بفك

مــا في ، أدورها المفعــل إلى إيجــاد مفهــوم، وقــد توصــلت بــوفخــر ور�ء وغــير ذلــك مــن الأغــراض يبنســ

، وتقدم فكرة عمّـا احتوتـه من أجل الإدلاء �دفها من الكتابالجزء الموالي فقد قدمت المؤلفة إشارات 

، كالثنائيــــة الشــــفوية انــــت بــــدورها تطــــرح بعــــض القضــــا�وك ،زاء الثلاثــــة مــــن مقــــدمات إلى خــــواتمالأجــــ

  ."الجاحظ"والكتابية وكيفية صياغة المفاهيم �سلوب 

ينطلــق الكاتــب مــن ظــاهرة الشــعر المحــدث في العصــر العباســي بوصــفه أبــرز الإنجــازات الأدبيــة لهــذا      

نـافحين عنـه، و�لـرغم مـن كان أكثر الشعراء المتعصبين لهذا الشـعر والم" أ� تمام"العصر ومن حقيقة أنّ 

أ� "وتفسـير هـذا أنّ  ،نقـد المحـافظ في الأجيـال التاليـةفي زمنه فقد أستهدف مـن قبـل ال" أبي �م"شهرة 

عــاش حقبــة ازدهــار المعتزلــة الــذين ظهــر البــديع  مــن خــلال فكــرهم ومبــادئهم العقليــة مــع بــدا�ت " تمــام

   2.القرن الثالث للهجرة 

وهكـــذا لم يقـــم جـــدل نقـــدي حـــول شـــاعر مـــن المعتزلـــة  ذرو�ـــم   زدهـــاراوفي هـــذه الحقبـــة بلـــغ 

وذلـك لأنّ ظـروف البيئـة الثقافيـة الـتي ربطـت بـين شـعر  ،"أبي �م"الشعراء أو المحدثين مثلمـا قـام حـول 

" كالآمـدي"البديع وتفكير المعتزلة كانت قـد تغـيرت حـين إذٍ، وقـد قـام علـى إثرهـا العديـد مـن الشـعراء 

اء العصـر إلى محاولـة الموازنـة والوسـاطة بـين الأنصـار والخصـوم ، وغيرهمـا مـن شـعر " القاضي الجرجاني" و

                                                           

  .15،16:ر العباسي، سوزان ستيتكيفيتس، صالشعر والشعرية في العص -1

  ).مقال(، لعبد الله الفيفي،يالشعر والشعرية في العصر العباس - 2
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قد هوجم بـزعم " أبو تمام"بد ذلك، وإذا كان " المتنبي" ثم حول " أبي تمام"في النقاش الذي دار حول 

، فـإنّ أحـدًا لا ينكـر �ثـيره العميـق علـى  عية وخروجه عن عمود الشـعر العـربيإسرافه في الأشكال  البدي

مـن الشـعر العـربي منـذ أقـدم نتقاهـا لا تـزال مختاراتـه الحماسـة الـتي ا ، كمـارينالتائهين المتـأخكل الشعراء 

، علــى حــد تعبــير تعبــير عــن التقليــد الشــعري العــربي عصــوره حــتى يومــه هــو،  محــل تقــدير بوصــفها أسمــى

     . صاحبة الكتاب الراهن 

ه مــن ة ومــا أحــاط بــمجملــقــد قــدم فكــرة " حســن البنــا عــز الــدين"ل هــذا أنّ نســتنتج مــن خــلا

وهـي ظـاهرة الشـعر المحـدث في العصـر العباسـي  ،أفكار حول ما قدمته المستشرقة عن مضمون الكتاب

بتعصـــبه لهـــذا النـــوع مـــن " أبي تمـــام"محاولـــة بـــذلك إيجـــاد حلقـــة تـــربط أو�ر هـــذه الحقبـــة وهـــو شخصـــية 

، أيــن شــاع قبــة المعتزلــةاش حالشــعر، وقــد قــام الكثــير مــن النقــاد بضــرب شــعره في الصــميم رغــم أنـّـه عــ

زدهـار لم يكـن هنـاك ذلك في أفكارهم ومبادئهم العقلية، وعلى ضـوء هـذا الاالبديع وبلغ ذروته، وتجلى 

العديــد مــن الشــعراء إلى إيجــاد  ، وعليــه ســعىمــن طــرف النقــاد بخصــوص هــذه الظــاهرةأي جــدل نقــدي 

، أمـــا فيمـــا  المتنـــبيو" أ� تمـــام"، ينر حـــول الشـــاع نصـــار والخصـــوم في النقـــاش الـــذي دارموازنـــة بـــين الأ

  .فقد أثر �ثيراً إيجابيًا وعميقًا على كل شعراء زمانه " أ� تمام"يخص

يسعى الكتاب إذًا كما تقول المؤلفة إلى إعادة تقييم الجدل الأدبي بـين النقـاد العـرب القـدماء حـول     

شــعر علــى "جديــدًا علــى إنجــاز أبي تمــام الشــعري بمــا هــو  ، كمــا يحــاول أنْ يلقــي ضــوءًاالبــديع أبي تمــام و

مفتاحـا لفـك ذلك أنَّ هذا الشعر كان من �حية  ،أو بما هو تفسير لشعر ).metapoests"(شعر 

شــفرات التقليــد الشــعري للباديــة الجاهليــة أمــام الخلفــاء العباســيين المســلمين أفــراد حاشــيتهم المتحضــرين 

شـــفرة جديـــدة تســـتوعب الخـــبرة العربيّـــة  حيـــة مقابلـــةان نفســـه مـــن �، كمـــا كـــورعـــا�هم مـــن أهـــل المـــدن

   1.القصيدة: الإسلامية المعاصرة في الشكل الأدبي القديم
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لكـــل عمـــل ثمـــار تجـــنى، ومواقـــف و منـــه اســـتنتاجات تبـــنى ، وعلـــى هـــذا الأســـاس رأينـــا أنَّ هـــذا 

البحــث قــد أثمــر بنتــائج نتمــنى أنْ تكــون مخصصــة في مجــال دراســة هــذا الكتــاب الــذي هــو مجــال الأدب 

ونـوجز جملـة " مـود الربّـداويمح" العربي القديم ونقده، ولاسيمًا في مثل هذه القضا� التي تبناهـا الباحـث

  :هذه النتائج في الآتي

  .التحول الذي مسّ الحياة العربية أ�م بني العباس أثر في الشعر �ثيراً واضحًا

  .شعر المحدثين جسد التطور الحضاري والفكري والعقلي الذي حصل في العصر العباسي 

�ــا عصــره الــذي كــان بيئــة ومجتمعًــا   اجتمــع لأبي تمــام الطبــع والملكــة والثقافــة المتنوعــة الــتي عــجّ 

  .لعناصر ثقافية متنوعة ،فأصبح شاعراً ذا مذهب شعري واضح المعالم �رز الخصائص

وكـان فنــه نتاجًــا لهــذه المكــو�ت  أكـبّ أبــو تمــام علــى ثقافـات كثــيرة فتعمــق فكــره وبعـد خيالــه،

  .التي لم يستطع الكثيرون تفهمها والتعرف عليها 

مــذاهب العــرب المألوفــة إلى مــذهب جديــد غــير مــألوف للعــرب جعــل منــه عــدول أبي تمــام عــن 

  .محل جدل ونقاش بين الكثير من النقاد 

إنّ البديع في شعر أبي تمام ليس ضرً� من الزخرف واللّفظي أو اللعـب الخـالي مـن الدلالـة ، إنمّـا 

  .هو عنصر منتج للمعنى له فاعلية متميزة

يع �ت واضـــحًا عنـــد أبي تمـــام فكـــان مســـرفًا في توظيـــف التكلـــف والإســـراف في اســـتخدام البـــد

  .الطباق والجناس والاستعارات حتى أصبح لا يفهم الغرض منه إلاّ بعد طول �مل وتفكير في مدلولاته

وحيـــز �م  نجــد أ� تمـــام نـــيرّ المعـــنى وعــذب اللّفـــظ وحســـن وقعـــه علــى الســـمع، بـــديع التراكيـــب،

، وتظهر فيه طريقتـه في التعامـل مـع اللّغـة والمعـاني �عتمـاده ين الماضي العتيق والحاضر الأنيقيجمع فيه ب

  .على التضاد أساسًا للأفكار



 :خاتمة

~ 102 ~ 
 

 يكن الغموض في شعر أبي تمام نتيجة عجز في الإ�نة والقصور في هذا الفن، وإنمّـا كـان ثمـاراً لم

  .الر جُل شُر�ً لكل هائل من المعارف والثقافات المختلفة التي شر�ا 

لقـــد انطلـــق أبـــو تمـــام في تجديـــده مـــن اللّغـــة الـــتي أ�حـــت لـــه الكشـــف هـــن عـــالم غريـــب مـــن المعـــاني     

  .المتجددة من خلال وعيه �لمبادئ الأساسية التي تنهض عليها اللّغة

ـــة     ، بصـــير وفيمـــا لاشـــك فيـــه أنّ أ� تمـــام متشـــبع �لثقافـــة العربيّـــة الأصـــلية، مـــتمكن مـــن اللّغـــة العربيّ

�لشــعر العــربي القــديم والــدليل هــو ديوانــه الضــخم ومختاراتــه الشــعرية الــتي تكشــف عــن ذوق فــني رفيــع، 

  .ودراية واسعة وعميقة �لشعر العربي

وأخيراً فإنّ أ� تمام أنشأ مذهباً في الشعر استقل بخصائصه العقلية والفنية حتى أصبح البديع عنده      

ق به أحد، فإنْ كنا قـد وفقنـا إلى القصـد فبفضـل مـن الله ونعمتـه ، وإنْ عـدلنا عملاً عقليًا لا يكاد يتعل

  .  فإنّ علينا إثم التقصير والله أعلم �لصواب ، وإليه المرجع والمآب
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 والمراجع المصادر قائمة

 

  :القرآن الكريم

 . 60 :سورة التوبة*

 .35 :سورة النور*

 . 05 :إبراهيمسورة *

  :الحديث 

 . 184/1: صحيح البخاري 

  :العربيةللغة الكتب �

أبو بين �قديه قديما وحديثا، دراسة نقدية لمواقف الخصوم و الأنصـار،لعبد الله بـن الصـمد  .1

 .بن المحارب

دراســة نقديــة لمواقــف الخصــوم والانصــار ،لــدكتور عبــد (، قــديماً وحــديثاً  يــهأبــو تمــام بــين �قد .2

 .1م ،ط1992 -ه1412الله محمد المحارب ،مكتبة الخانجي �لقاهرة ،

ــــة الكشــــاف بــــيروت،ط،أبــــو تمــــام شــــاعر الخليفــــة محمد المعتصــــم �� ، لعمــــر فروخ .3 ، 1مكتب

 .م1935 -ه1353

 .م2011-م2010س ،مذكرة تخرج ماجيستير،أبو تمام مثقفا ومبدعا،لطالب فيلالي عرا .4

خليــل : تحقيــقلأبــو بكــر بــن يحــي الصــولي ، دار الآفــاق الجديــدة ،بيروت، أخبــار أبي تمــام،  .5

 .م 1980-ه1400، 3محمد عبد عزام،نظير الإسلام الهندي ، طعساكر 

  .م1919الأغاني أبو فرج الأصفهاني، تح الأبياري، دط، دار الشعب القاهرة،  .6
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  .من تقديم المترجم 16-15: ، ص2008ن، المركز القومي للترجمة، القاهرة، بنا عزالدي .7

، العصــــــر العبّاســــــي الأول، شــــــوقي ضــــــيف، دار المعــــــارف،  �3ريــــــخ الأدب العــــــربي، ج  .8

  .8م، ط1119

،دار 2نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجـار،ج �ريخ الأدب العربي،لكارل بروكلمان، .9

  .المعارف،د ط

نقـد الأدبي عنـد العـرب لإحسـان عبـّاس، دار الشـروق للنشـر والتوزيـع، الأردن، �ريـخ ال .10

  .م2006، 1ط 

جدليــــة أبي تمــــام للــــدكتور عبــــد الكــــريم البــــاقي، منشــــورات دار الجــــاحظ، للنشــــر، وزارة  .11

  .1980الثقافة والإعلام، بغداد، 

، 46عتبـات الـنص الأدبي، بحــث نظـري، مجلـة علامـات الســعودية، ج: حميـد الحمـداني .12

  .8، ص2002، ديسمبر 12م

ي كبابة،دراسـة، إتحـاد كتـاب الخصومة بين الطـائيين وعمـود الشـعر،لدكتور وحيـد صـبح .13

 .32م، 1997 ،العرب

الخصـــومة بـــين القـــدماء والمحـــدثين، في النقـــد العـــربي القـــديم،�ريخها وقضـــا�ها،د عثمـــان  .14

 .م2000معافي،دار المعرفةالجامعية،

  .)بيروت الأدبية، طبع المطبعة( ديوان أبي تمام .15

شـــرح الصـــولي لـــدوان أبي تمـــام، دراســـة وتحقيـــق د، خلـــف رشـــيد نعمـــان، وزارة الثقافـــة  .16

 .م1978والفنون، الجمهورية العراقية، دار الطليعة، بيروت 
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ــــة(شــــروح ديــــوان أبي تمــــام .17 رســــالة لنيــــل درجــــة الــــدكتوراه في اللّغــــة )دراســــة نقديــــة تطبيقي

 .م1998، 1481، 1هراني،ا�لدالعربية،لطالب حمدان عطية وأحمد الز 

لســـعيد مصـــلح الســـريحي الحـــربي  ،شـــعر أبي تمـــام بـــين النقـــد القـــديم ورؤيـــة النقـــد الجديـــد .18

  .هـ 1402،صفر الخير، 

 .م 2011شعرية أبي تمام، ميادة كامل اسبر، وزارة الثقافة، دمشق،  .19

، "شـــاعرالمثـــل الســـائر في أدب الكتـــاب وال"الطبـــع والصـــنعة عنـــد ابـــن الأثـــير في كتابـــه  .20

 .محمد محمد مولود الأنصاري، مجلة أصول الدين.د

الطبـــــع والصـــــنعة في القديم،للأســـــتاذ إنصـــــاف ســـــلمان علـــــوان الدليمي،شـــــبكة جامعـــــة  .21

 �بل،موقع الكلية ونظام التعليم الإلكتروني

العمــــــدة في محاســــــن الشــــــعر، آدابــــــه ونقــــــده،لأبي علــــــي الحســــــن بــــــن رشــــــيق القــــــيرواني  .22

 .ه356-ه390 دارالجيل، ،1الأزدي،ج

ــــــــب، دار الطباعــــــــة المحمديــــــــة ، ط .23 ، 1الغمــــــــوض في شــــــــعر أبي تمــــــــام ، لســــــــيد محمد دي

 .م1989 -ه1410

الفــــن والصــــنعة  في مــــذهب أبي تمــــام، الــــدكتور محمــــود الربــــداوي، المكتــــب الإســــلامي،  .24

 .)1991- 1971(بيروت، سنة 

مصـــــــــطفى عبـــــــــد الرحمـــــــــان إبراهيم،مكـــــــــة . في النقـــــــــد الأدبي القـــــــــديم عنـــــــــد العـــــــــرب،د .25

 .م1998-ه1419عة،لطبا

   .دمشق، يوم الخميس محمود الربّداوي المفكرة الثقافية، .26
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تقـديم  ،محـي الـدين صـبحي( .156: ص ، مستو�ت القراءة الشارحة لـديوان أبي تمـام .27
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